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  كر و العرفانـالش

ق بالشكرو ــــحرا على فضله و توفیقه لنا فهو الأخنشكر االله سبحانه و تعالى أولا و أ

  الحمد

  

 لى من تبنت هذا الموضوع و راعته، مصححةّ أخطائه،تقدم بجزیل الشكر اكما أ

  .خالص الشكر و الامتنان على توجیهها و نصحها الأستاذة شریفة قادريهلــــــــــــف

  

لى اللجنة المناقشة و كل من كان لنا عوناوسندا لا یفوتني أن اتقدم بجزیل الشكر إكما 

  .اتمام هذا البحث راجیة من االله عز وجل أن یثبتهم خیر ما یجزى به عبادهیـف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  داءــــــالاه

الى من تحملا , لى من أوصاني بهما الرحمان رمز الصفاء و الحنان و الثقة و الأمان إ

  علائي أمي و أبيتحد الصعاب، الى من ضحیا بكل شيء رغبة فـــــي إ لأجلي الاحزان و

  ادة ـــــخواتي الذین یساندونني دائما و الذین ارى في عیونهم التفاؤل و السعإلى أ

  .معتز شیماء، دنیا،

 خص بالذكر عبــلة، نسرین، كریمة،كما أهدي هذا العمل الى كل صدیقات الدراسة و أ

  .ایمان
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    : مقدمة 

یحتاج الإنسان في بداء علاقاته مع غیره إلى عملیة التواصل والتعبیر عن مشاعره و 

أحاسیسه و أغراضه و لا یكون ذلك  إلا بواسطة اللغة التي تمثل نسقا في العلامات و 

إذن فهي الوسیلة الأولى في ، الإشارات و الرموز و الأصوات التي تنصب في قالب لغوي

كما أنها المادة الأساسیة و المكون الأول في  ،فراد و المجتمعاتالتواصل بین الأعملیة 

على اعتبار أن اللغة تلعب وظیفة جمالیة في  ،البناء الأدبي عامة و النص الشعري خاصة

لذلك فاللغة الشعریة تختلف عن اللغة ‘ الشعر وتعمل على تفجیر الدوال بمدلولاته نهائیة

ة في تراكیبها نحمل عواطف ومكنونات الشاعر وتجسد كیانه وتعبر عن العادیة بأنها ممیز 

باهتمام كثیر من الشعراء و النقاد و الدارسین لهذا أحظت  ،أخیلته الممتزجة بالواقع

  .المعاصرین منهم و القدامى

و إنما هناك خاصیة أخرى لازمت  ،لیست اللغة وحسب هي العنصر الممیز في الشعر

ولا یمكن تصور وجود شعر دون  ،فهو سر من أسراره ة ألا وهو الإیقاععر قدیمة وحدیثالش

خفقات القلب في الإنسان لذلك وجود شعر دون وجود موسیقى في ذلك الإیقاع الذي یخالط 

  .سیبقى عنصرا جوهریا في بنیة الشعر

 ،لاشك أن النسبة الإیقاعیة تشكل مستوى أساسیا من مستویات النص الشعري إبداعا وتلقیا

اللغوي الذي هو تغیر حي ومتجدد عن مخزون الحیاة  وهي تستمد خصائصها من تراثها

ومن هذا المنطلق ارتأینا اختیار موضوع لبحثنا ، الخاصة و العامة لمجتمع من المجتمعات

عبد "في دیوان أحد الشعراء الجزائریین ألا وهو الظواهر الإیقاعیة نرصد من خلاله تجلیات 

النسبة " ولین ربط النسبة الإیقاعیة بأبعادها الدلالیة فكان موضوع البحث محا" االله حمادي 

دیوان "أردنا أن ندرس " لعبد االله حمادي -أنطق عن الهوى  -الإیقاعیة و الدلالیة في دیوان 

ونرهف السمع لموسیقاه التي حفل بها في محاولة  ،و نلج إلى عالمه" النطق عن الهوى

محاولین الوقوف على  ،التي تخلف القدرة على تذوقهیقاعیة لاكتشاف خصائص النسبة الإ
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فكانت الإشكالیة  ،الدلالات التي أراد الكاتب تمریرها إلى المتلقي من خلال هذه الإیقاعات

  هل خدمت البنیة الإیقاعیة البنیة لدلالیة ؟ وما مدى توافقهما وتناسبهما؟ "الأساسیة للبحث 

  :ت جزئیة أهمها وتفرغت عن هذه الإشكالیة تساؤلا

راء العرب و الغرب القدامى و المحدثین حوله ؟ ما أهم البحور التي آما ماهیة الإیقاع و 

قصدها الشاعر كمبنى لدیوانه سواء على المستوى العمودي أو الحر؟ هل كان انتقاد الشاعر 

للدیوان من لها أفادها للدلالات التي یقصدها ؟ وهل استطاع أن یستظهر الجمال الموسیقي 

خلال اهتمامه بالإیقاع الداخلي دون أن یهمل استعمال اللغة و تحمیلها بمدلولات لا متناهیة 

  .؟ وغیرها من التساؤلات 

  .وقد تم اختیار هذا لموضوع لعدة أسباب لعل أهمها

  .المیول الشخصي للشعر الجزائري -

  .قلة البحوث التي ربطت بعض الإیقاع و الدلالة  -

لدراسات التي اعتمدنا علیها و سهلت عملنا مذكرة مقدمة نیل شاهدة ماستر و ومن بین ا

جمالیة اللغة الشعریة  <<: الآداب و اللغة العربیة تخصص أدب حدیث و معاصر بعنوان 

: وإشراف الدكتور" كنزة سالمي" من إعداد" عبد الله حمادى:"لـ" دیوان انطق عن الهوى"في 

  .معة بسكرة جا -عبد الرحمان تبر ماسین 

ولانجاز هذا البحث عملنا على هندسة و تصمیمه وفق خطة منهجیة من حیث تعریفه لغة 

وكذا رأي الغرب في الإیقاع لنختم فصلنا بالعزف ‘ وما قدمه العرب تعریفات له ،واصطلاحا

  .بین الإیقاع و الوزن

  :الآتیة قمنا فیه بدراسة فنیة للدیوان قسمناها إلى مستویات : وفصل ثان تطبیقي

و الإیقاع  ،درسنا من خلاله الإیقاع الخارجي المتعلق بالوزن والقافیة: مستوى صوتي 

  .الداخلي المتعلق بالتكرار و التجنس الصوتي
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  .اختص بدراسة أنواع الحمل من خبریة وإنشائیة: مستوى تركیبي

  .تعلق بأبنیة الأفعال و الأسماء و دلالة كل منها : وى صرفيمست

صنفنا فیه الحقول الدلالیة الطاغي في الدیوان وحتمنا الفصل یتناسب : المستوى المعجمي

  الإیقاع و الدلالة 

و كما یحدث لأي طالب  ،و آلیة الإحصاء الأسلوبيوقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج 

لعل أهمها یعود إلى   ،وعة من الصعوبات العلمیة و الشخصیةمجم اجهتناباحث فقد و 

موضوع دراستنا لأن الشاعر كمالا یخفى " أنطق عن الهوى" الغموض الذي یتسم الدیوان 

على أحد ذو میول صوفي كما أنه یجید كثیرا التلاعب باللغة و إخضاعها له نتیجة لسعة 

  .ثقافیة 

المراجع التي كانت سندا لنا في انجاز هذا البحث  لا یفوتنا أن نسیر إلى أهم المصادر و

  :ونذكر منها

  .حمادي عبد الله" أنطق على الهوى" دیوان  -

  .لإبراهیم أنیس: موسیقى الشعر -

  .لسید البحراوي وغیرها من المراجع: العروض و إیقاع الشعر العربي  -

على " قادري شریفة"أن نتقدم بجزیل الشكر للأستاذة المشرفة  عنا إلاسیلا  الختام وفي

دون  ،كما نشكر اللجنة لقبولها مناقشة بحثنا ،نصائحها و توجیهاتها و صبرها و تحملها لنا

  .أن ننسى كل من ساعدنا ولو بكلمة تشجیع 

ر قلوبنا و و السداد و ندعو االله أن یكسبنا العلم وینی ،ونسأل االله سبحانه و تعالى التوفیق

  .عقولنا 
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 : مدخل عام

كثرها انتشارا فهو الفن القولي الرئیسي عند العرب یعتبر الشعر من اشهر الفنون الأدبیة وأ

ولى ت في حیاة الانسان منذ العصور الأولى التي ظهر بالتالي فهو الصورة التعبیریة الأو 

 .1للتعبیر والتنفیس عما یدور بنفسه 

نمو والتطور واتخذ في بدایاته بمراحل متعاقبة من ال نشأتهمر الشعر العربي منذ        

ى طور الاتساق والتحدید مي متسق ثم تطور إلكلیة صورة جمل موسیقیة ذات ایقاع و الأ

ى غایة الیوم المتناغمة ولا یزال هذا النوع إل جزاءالتوافق النغمي مع تحدید عدد الأ بمعنى

لبناء الفني للقصیدة العربیة بكل ا  تأسیسوهو نسق البیت الشعري في الشطرین ثم 

و البناء وذلك على ید شعراء ته الفنیة سواء على مستوى اللغةّ أو الموسیقى أجمالیا

ول قبل الاسلام مع امرئ نیین السادس والسابع المیلادیین أي حوالي القرنین الثاني والأالقر 

مثال عمرو بن كلثوم لأبرص ویلیهم من أتى بعدهم أطرفة بن العبد عبید بن ا ،القیس

اهلي تزامنا مع ظهور شعراء كبار واخر العصر الجرة العبسي النابغة الذیباني حتى أعنت

حسان بن ثابت وهذا البناء الذي قدمه الشعراء الجاهلیین كان قادرا على  ،مثال الاعشىا

  ،و خاصةء كانت عامة أالتعبیر على الحیاة مجتمعاتهم وخصائصها ومشاعرهم سوا

هذا البناء نموذجا بالنسبة للحیاة العربیة وبطبیعة الحال كانت له الغلبة في العصر  فكان

في الاموي لان الحیاة بقت على حالها ولم تتغیر فاستمرت الحیاة العربیة على سیرها في 

هذا النمط الموروث عن العصر الجاهلي واستمر النموذج الشعري الجاهلي البدوي 

 .2السائد

موي ، حینما بدأت الروح لتجدید في الشعر العربي بدأت أواخر العصر الأر ان مظاهإلا أ

  .جنبیة تمارس دورها في المجتمع رخى عن المجتمع وبدأت العناصر الأالبدویة تت

                                                           

                                                                                            75ص  ،2013 ،ط.د  ،دار الفكر العربي القاهرة ،دب وفنونهعز الدین اسماعیل  الأ- 1

ص  ،2017 ،1ط ،دار الوفاء ،ایقاع الشعر العربي تطوره وتجدیده :بو الشواربأمحمد مصطفى  - 2

13،14.  
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لى التطور إریقها خذت اللغة طثر اندفاعا الى مسالك التجدید، فأكأصبح الشعر أوبالتالي 

وجه المتعددة بعدما كانت الصورة ذات الأ ,ارمستعالاحساس وغلبت الافظهرت لغة 

  .محصورة في التشبیه ذات الوجه الواحد

الحدود فصار الخمر بعد وفیما یخص البناء الفني فنجد أن الشعراء العباسیین ذهبوا إلى أ

ساسي للمقدمة كأبي نواس الذي یعد زعیم الشعر الخمري عند هو الموضوع الأ

ق وبالتالي ى في الخمرة شخصا حیا یعشالعربیة والدینیة ورألى التقالید العرب،الذي ثار ع

  :مة الخمریة فیقول استبدل المقدمة الطلالیة بالمقد

  لا فاسقني الخمر وقل لي هي خمر       ولا تسقني یسرا اذا امكن الجهر إ

  1قصر العمرعنده طال هذا  ذافعیش الفتى في سكرة بعد سكرة          فإ

، ل فقطمر مقتصرا طلل والغز فلم یعد الأ وصف الطبیعة والشباب، كما استحدث الشعراء

لى تطویر البنیة الایقاعیة اطار ونسیجا فتطویرها على كما سعى الشاعر العباسي إ

كان على مستوى الجناس والتكرار،الطباق " الداخلیة" البنیة"مستوى النسیج

فلم نجد سوى اللجوء إلى  ستوى الاطارا على موغیرها أم المقابلة،التصریح والموازنة

  .صیرة والمجزوءات البحور قوزان الالأ

من والخیار الانسب لتفجیر طاقات التجدید الملاذ الأووجد الشعراء العباسیون في القافیة 

  .الایقاعي في هذا العصر من خلال تركیزهم على تنویع القافیة كوسیلة لتطویر الایقاع

الاندلسیون  الذین وجدوا في القافیة المنفذ الوحید لسببین ونفس الامر نجده عند الشعراء 

ول لتحقیق التوازن بین النموذج الشعري المتوارث ببنیته الایقاعیة التقلیدیة الأ: اثنین

  .والثاني لطبیعة البیئة الاندلسیة بكل مقوماتها الخاصة

یة الجدیدة في ندلسیة التي تعد من النماذج الشعر وهذا نجده واضحا في المرشحات الأ 

  .الشعر العباسي فهي ترتكز على تنوع وتغیر القافیة

                                                           

  .695،ص1،1986العربي،دار الجبل ،بیروت، لبنان، ط الأدب ریخاالتالجامع في :حنا الفاخوري - 1



تطور الشعر الجزائري                                                             : المدخل العام  
 

7 
 

عات مرورا بالشعر ى العصر الحدیث نجد بقاء القافیة بدایة من شعر المقطو إلذا اتینا إ

حیث نجد انها الاداة الرئیسیة لتطویر البنیة الایقاعیة  ،لى الشعر الحرالمرسل ووصولا إ

التوجه الشعري السائد كذلك نجدها مرتبطة بطبیعة  ،للشعر العربي على مستوى الاطار

في حین نجد ي سن الشعر المرسل والمقطوعات كان مرتبطا بالاتجاه الرومانفمثلا نجد أ

ن حركة الشعر الحر لم تظهر تبطا بالاتجاه الواقعي والملاحظ أن الشعر الحر كان مر أ

، مرمحاولات في بادئ الأ بشكلها المكتمل الذي هي علیه الأن وإنما كانت دفعة واحدة

شكال جدیدة تتماشى وروح العصر للنهوض حیث رأى الشعراء ضرورة استحداث أ

شكال القدیمة للقصیدة وكانت مرد والتحرر من القیود والأوذلك من خلال الت ،بالشعر

ن ل العدید من المحاولات للتحرر إلا أالبدایة مع الرومانسیین منذ خلیل مطران من خلا

مرحلة الرومانسیة نجدها وجهت التجدید الایقاعي من خلال تركیزها على تنوع طبیعة ال

 .1)التفاعیل(القافیة دون التركیز على عدد الوحدات الایقاعیة 

قصیدتها الكولیرا حیث مع نازك الملائكة من خلال  1947واستحدثت شعر التفعیلة في 

ول العراق بل بغداد وأ في 1947ت سنة ن بدایة حركة الشعر الحر كانذكرت نازك أ

ول في في بیروت ووصل نسخها ببغداد في أول كانون الأ قصیدة هي الكولیرا وقد نشرت

أزهار <<ذلك العام وفي النصف الثاني من نفس الشهر صدر دیوان بدر شاكر السیاب 

  ).هل كان حبا(وفیه قصیدة حرة بعنوان  >>ذابلة

ول تجربة له من هذا القبیل انه أساطیر أن أاكر السیاب ذكر في مقدمة دیو ن بدر شإلا أ 

نازك ن بدر شاكر السیاب یدعي الاسبقیة على انت في قصیدة هل كان حبا فنلاحظ أك

رة ول من كتب قصیدة حرة ثم جاءت قصیدة نازك الملائكة وكتبت القصیدة الحفهو أ

  .سبقیة والاكتشاف معاوبسبب النشر جاءت قصیدة نازك أولا فنازك تدعي الأ

                                                           

  .121ص، ایقاع الشعر العربي و تطوره وتجدیده:محمد مصطفى أبو الشوارب  - 1
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صور بها بت تلك القصیدة، أكنت كت"كما ذكرت نازك الملائكة سبب كتابة هذه القصیدة و

وقد حاولت فیها التعبیر عن  مشاعري نحو مصر الشقیقة خلال وباء الكولیرا الذي داهمها

رجل الخیل الذي تجر عربات الموتى من ضحایا الوباء في ریف مصر وقد ساقتني وقع 

  1."الشعر الحر ضرورة التعبیر الى اكتشاف

ن الشعر العمودي لم یستوعب مشاعرها لذلك لجات لاكتشاف الشعر فالشاعرة ترى أ

  .الحر

ومع تطور الوعي الفني نجد أن الشعراء بدأوا في التخلص من رواسب القصیدة الغنائیة 

بادئ جدیدة ومن ثمة التأصیل لم صورها وشكلها وكل مبادئها الفنیة، القدیمة بألفاظها و 

من الشعراء الجدد  لا یحصىحیث یعرف العالم العربي الأن عددا  ونها في أشعارهم،یحقق

فمثلا صلاح عبد الصبور من أبرز شعراء الحر له الجدید للشعر العربي،  الاتجاهفي 

  : یقول 2قصیدة بعنوان الملك لك

  وقد تسألین  أوحدتي ربما تعجبن،

  ذن  یاصدیقي ینور عینیك فیض سرور وحب ؟ذا أالم

  السام  لا تثیر –على طولها  –حكایة هذا 

  ایة من بدئها سأحكي الحك

  د الختام حل

  البعید  يباص

  ...لیه عن حأ

                                                           

  .24، 23ص ،1962، 1قضایا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط : نازك الملائكة- 1

ثم نشرت في  ، 1953أكتوبر ...,تصدر بالقاهرة  نشرت هذه القصیدة بمجلة العالم العربي التي - 2

  "الناس في بلادي "دیوانه 
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 لقصیدة الجدیدة كالخصائص الفنیة،فیتبین لنا من خلال هذه الأبیات مجموعة خصائص ل

صیدة لیجعل منها كلاما متماسكا،      حیث نجد هناك شعور عام یسر على كل وحدات الق

 .كما نجد أن القصیدة ذات طابع قصصي سردي  فكریا متكاملا، وبناء

ضل عن الأم طفولة لا تفحیث أن مرحلة ال الشاعر في رسم طفولته و أحلامه، ثم یمضي

  1: م المصریة فیقولفهو یرسم صورة حیث للأ

 الى أمي البرة الطاهرة 

 تخوفني نقمة الآخرة 

 ونار العذاب و ما قد أعده للكافرین 

 وللسارقین و للاعبین 

 ن عثرت رجلیه إوتهتف 

 وان ظننت نحلة حولیه

  >>باسم البني<<

بیات نجد ان الشاعر قد استغنى عن معجم الشعر القدیم،كذلك هناك من خلال هذه الأ

ونجدد أن وحدة الوزن في هذه  اسطر ولیس اشطر وبعضها طویل والبعض الاخر قصیر،

بیات هي فعولن في كامل القصیدة ، وقد یكون في السطر الوحد تفعیلة او اكثر وذلك الأ

ة مملة فهذا التغییر كان في الجوهر القصیدة كما ین القاف، ونجد أورععلى حسب دفقة الش

  .شاعر بذاتهة لة خاصة مرتبطة بحالة شعوریة معینكان في شكلها نجده یشكل بنیة ایقاعی

 ،وتتراوح محاولة التجدید بین مجرد عدم التزام نظام ثابت في طول السطور وفي القوافي

من حیث هي بلورة للفلسفة الجمالیة الشعریة، فنجد  ةمع الاحتفاظ بروح القصیدة القدیم

 :2ترثي یوما تافها فتقول " الرماد وشظایا"الشاعرة نازك الملائكة في دیوان 

                                                           

  .98ص  الأدب وفنونه، : عزالدین اسماعیل - 1

دار الفكر ایاه وظواهر القیمة و المعنویة، قض" ي المعاصر،الشعر العرب: عزالدین اسماعیل  - 2

  .70- 69ص ) ت.د( ،3ط  ،العربي
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  ها كان غریبا كان یوما تاف

  اتي ن تدق الساعة الكسلى وتحصى لحظأ

  نه لم یكن یوما في حیاتي أ

  نه قد كان تحقیقا رهیبا أ

ن كما نجد أ سطر،ولیست ابیات تختلف من حیث الطول والقصر،هذه القصیدة ذات أ

" ن وترى نازك الملائكة أ تزام بحرف روي واحد،لالشاعرة لم تتقید بنظام ثابت، دون الا

، الموسیقي للقصیدةنه یتناول الشكل ذلك لأ.ظاهرة عروضیة قبل كل شيء  الشعر الحر

سلوب استعمال وأ شطر والقوافي،، ویعنى بترتیب الأویتعلق بعدد التفعیلات في الشطر

  .1....."التدویر والزحاف والوتد 

عن  ، والحدیث عنه یشبه الحدیثدب العربيویمثل الأدب الجزائري صفحة مهمة في الأ

دب عاش العدید من الظروف والمشكلات لأن هذا االأدب العربي في كل بیئته باعتبار أ

  .دب العربيالتاریخیة والفكریة التي عاشها الأ

ى هزات عنیفة كادت تفقده مقوماته وملامحه وقد تعرض الأدب الجزائري وشخصیته إل

وتشرد الأدباء  ،ة المنتجةفتشتت كل الجهود العقلیلعدم استطاعته مواجهة الغزو الثقافي 

، وكانه ینتظر عهدا من ك ساد الركود والجمود حركة الأدب،لذلوالشعراء الوطنیین

الاستقرار الهدوء ومن ثمة برزت العدید من تیارات الادبیة في الجزائر كتیار التقلیدي 

دبي حیث كان استمرار للحركة القدیمة وعماده ذي لم یظهر أي تجدید في الوسط الأال

  .وهو المحافظة على عمود الشعر القدیم 

الواحد والاحتفاظ على خصائص القصیدة العربیة دون تطورفالقافیة الواحدة والوزن 

ن الوضع في هذا التیار نجد أ :یكي تنایضا التیار الروموالموضوعات الرثائیة نجد أ

اتجاه  لىالادباء إلعامة دافع قوي وجه بعض دباء والشعراء عن الحیاة االسیاسي وعزل الأ

                                                           

  .53ص  المعاصر،قضایا الشعر : الملائكة نازك  - 1
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مدرسة المهجر وجماعة أبولوا دباء هذا التیار بوكان تأّثر أ حلامفیه الكثیر من النقمة والأ

دب ین عن تطور الحركة الشعریة في الأن ادباء الجزائریین لم یكونوا مفصولحیث أ

ن الذین یلمون بالثقافة العربیة إلماما كبیرا ومن بینهم عبد الكریم عقو  العربي خاصة

  .يخضر السائحوالأ

لى التیار الواقعي الذي جاء كنتیجة لتطور الحركة الوطنیة في الجزائر وذلك بعد إضافة إ

فرع عربي اللغة واضح :لهو فرعان  وكأنماتبلور المفاهیم القومیة في اذهان الناس 

یعتمد لا  ،غامض الأهداف ،ف ، شدید الارتباط بالشعب ،وفرع أخر فرنسي اللسانالاهدا

بعض الاشعار المستمدة من صمیم الحیاة لحدیث وقد تمقل هذا في روایة والقصة و ا

  1954.1-1946 الشعبیة وكان ظهوره ما بین

ت للشعب قوة حفظعلى اعتباره –ن الشاعر الجزائري قد وجد في الدین ومن الملاحظ أ

البلاد  لیه ووجد في التصوف راحة من الظلم الذي عمر فيملاذه الذي یلتجئ إ –عقیدته 

تجاوز الغزل وقد یعثر الباحث على بعض القصائد التي تعالج موضوعات ذاتیة لكنها لا ت

ن بعض الشعراء تردى لمدح انیات كتهنئة بمولود وغیرها حتى أخو التقلیدي والفخر وال

فاق في الأسلوب قریب من العامیة وأخرون یتفانون في الحكام الفرنسیین بطریقة بها ن

،كما ت المعاني في الغالب ركیكة ومنحطةضافة صفة القدسیة علیهم وكانشراف بإمدح الأ

وهذا  اهوراح العلماء یتبارون في طول نفس،ظومات العلمیة في النحو والبلاغةنشطت المن

ف ، ولم یمس الضعصر الانحطاطود في عمتداد للمفهوم الذي یسا كله یمكن اعتبارها

یضا حیث ان تأثیر الثقافة الجانب الشكل أر من جانب المضمون فقط بل لحقه إلى الشع

جراس تفعیلة قهیة جرد من كل الملامح الجمالیة، ولم یبق من عناصر القصیدة غیر أالف

خطاء العروضیة وكثر النشاز في الایقاع تى هذه نجدها قد افتقدت فشاعت الأوح

                                                           

 ،2،2007راسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب الجزائر، طد : و القاسم سعدااللهأب - 1

  .بتصرف  28 - 21ص 
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التها الى لمتكلف وفیما یخص اللغة كانت في أجود حوشاع التقلید ا للأبیاتالموسیقي 

  1.دب والشعر القمة أقرب منها إلى لغة الأ

ن الحركة الشعریة لقصیدة التفعیلیة في الجزائر قد مرت بثلاثة كما یرى محمد ناصر أ

  :مراحل

لاد الشعر التفعیلة كان مع ظهور ن مییرى الكثیر أ) :1962-1955(المرحلة الأولى  -

قصید طریقي لأبي القاسم سعد االله، ، وهي من الشعر الحرفي للصحافة الوطنیةول نص أ

،كتجربة محمود رمضان وهي ولات التي سبقت التجربة سعد االلهن نغفل تلك المحاوعلینا أ

حیث تتمیز هي الأخرى بكونها قصیدة ذات  ،1928تبها في التي ك" یا قلبي"قصیدة 

  .حر ماها لبا اشتمالها على مقاطع لا یمكن اخضاعوزان متعددة وقوافي متنوعة وكذالأ

فمحاولة كل من  ،یة ضرورة الضرورات اللازمة للشعرلى عدم اتخاذ الوزن والقافوقد دعا إ

التجدید في ن البدایة وأ ،بذب والترددو الغوالمي تتسم بتذرمضان محمود أو سائحي أ

قصیدة كانت مع أبي قاسم سعد االله،  وربما من ة للیو البنیة التعبیر الاشكالیة الموسیقیة أ

ى هذا النوع من الشعر وهو ضرورة علت الشعراء الجزائریین یتجهون إلسباب التي جالأّ 

ى قالب جدید یستجیب لمتطلبات الحیاة ویقول سعد االله التحول عن هذا القالب التقلیدي إل

متحدثا عن دوافع الموضوعیة التي جعلته یبحث عن قالب شعري جدید یتجاوب مع ما 

م باحثا فیه عن  1947منذ  "كنت اتابع الشعر الجزائري" یشعر به الشاعر داخل نفسه 

مامه كل یدة وتشكیلات تواكب الذوق الحدیث، ولكن لم أجد سوى صنم یركع أجد تنفحا

ول مرة انظم الشعر بطریقة أ بدأت، ومع ذلك فقد ء بنغم واحد وصلاة واحدةالشعرا

 كني كنت شغوفا، ولذات الصنم واصلي في نفس المحراب اي كنت اعبد ،التقلیدیة

  .2" ،واستخدام الصورة في البناء اخلیة في القصیدةبالموسیقى الداخلیة للموسیقى الد

                                                           

 ،بیروت ،ائصه الفنیة دار الغرب الاسلاميالشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخص : محمد ناصر - 1

  .21 ،19ص  ،1985 ،1ط

  .50ص  ،دراسات في الأدب الجزائري : أبو القاسم سعد االله - 2
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قصیدة التفعیلة وجدت طریقها في ن إلا أ مع الاحتلالن هذه المرحلة كانت رغم أ

  .الانتشار والتطور رغم محدودیة الاشخاص والانتاج

حلة بالضعف والركود ه المر تمیزت هذ"  1968-1962المرحلة ثانیة " -

لشعراء للاستكمال دراستهم العلیا، وتوجههم إلى الأبحاث ،لانصراف بعض االمزمن

محمد صالح باویة الذي انصرف إلى عمله ،كما هو الحال مع الأكادیمیة أو العمل

ن الثورة الشعر في هذه الفترة نسبیا دون أن ننسى أ وبالتالي كان حضور كطبیب،

بداع ول الشعر حیث كانت مفجرا قویا للإلى قكانت تدفع الشعراء إیریة هي التي التحر 

، ظیفة اعلامیةوكان الشعراء في تلك الفترة یكتبون لتغطیة الاحداث الساخنة فكان یؤدي و 

ا من نشاطهم الابداعي فكل لكن بعد الاستقلال انشغل الشعراء لمسؤولیتهم الوظیفیة فقللو 

  .1"بفترة من الركود المستعصي سباب جعلت الحركة الشعریة هذه الأ

،لضهور شهدت هذه المرحلة نوعا من التطور: م 1975-1968: المرحلة الثالثة -

دبي الشعري ومن بین الأ للإنتاجصحف ومجلات جدیدة، حیث راحت تفتح صدرا واسع 

دبیة من ومع خلو الساحة الأ..... الثقافي ،المجاهد  الآمالمجلة :هذه الصحف نذكر 

الشعري ظهرت فئة من الشعراء الشباب لم تكن معروفة من قبل وظهر اتجاهان الانتاج 

واتجاه ........ ري ورشید أوزانيودي والحر كمصطفى الغمااتجاه یكتب الشعر العم :اثنان

 كأحمدلى الشعر الحر واعلن القطیعة التامة مع الشعر العمودي خر انصرف إآ

  2.عمر وعبد العالي رزاقي  أزراج،حمدي

الذي لا لى الشكل الحر شعراء بضرورة التوجه إفالشعر الحر كان نتیجة الحساس ال

من خلال اقامة تشكیلا موسیقیا جدید یقوم على شكل التقلیدي، تحكمه القواعد والقیود ك

 .نظام التفعیلة

                                                           

  .162 ،161ص  ،الشعر الجزائري الحدیث: محمد ناصر- 1

  .بتصرف 168- 166 ص: المرجع نفسه - 2
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بنان وكذا اطلاعه على المذاهب نتاج العربي المرقي خصوصا لوكان اتصال سعد االله بالإ

والمدارس الفكریة  سببا مباشر في تغییر اتجاهه ومحاولة التخلص من طریقة دبیة الأ

تماشیا مع هذا الحظ نشرت بعض القصائد التي كانت : التقلیدیة في الشعر حیث یقول 

رت من ن تحر أثم لم البث .... طیاف أ ،ل ولكنها حرة القوافي مثل احتراقرتیبة التفاعی

قصیدة متحرر في الشعر الجزائري بعنوان طریقي ومنها ول التفاعیل أیضا، وقد نشرت أ

  1:هذا المقطع

  سوف تدري راهبات واد عبقر 

  كیف عانقت شعاع المجد الاحمر 

  وسكب خمر بین العالمین

  خمر حب وانطلاق ویقین

  عین الفجر الوصیة ومسحت أ

  وشددت النسور الوطنیة 

  ن هذا هو دیني أ

  و دعوني فاتبعوني أ

  في مروقي 

  اخترت طریقي فقد 

  ! یا رفیقي

 

                                                           

  .51ص  ،راسات في الأدب الجزائري الحدیثد : أبو القاسم سعد االله - 1
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  : تمهید 

له أثر بلیغ في التشكیل ، و اسیا من العناصر الفنیة في الشعرسیعد الایقاع عنصرا أ

ساسي نجده یشغل الموسیقي، حیث لا یكاد یخلو أي نص شعري منه، والایقاع جزء أ

ن نتناول المفهوم اللغوي على هذا التقدیم حري بنا أ ، وبناءفي القصیدة وفاعلا مكانا ثابتا

 .لهذه اللفظةوالاصطلاحي 

  تعریف الایقاع :أولا 

  : لغة 

 :یقول ابن منظور في معجمه في مادة وقع ما یلي 

ت عووقع الشيء م یدي كذلك واوقفه وغیره ووق،سقط: لى الشيء ومنه وقع ووقوعا وقع ع

 .،ولا یقال سقطبالأرض،ووقع المطر من كذا أو عن كذا وقفا

،وسمى الخلیل رحمه االله یوقع الألحان ویبنیها ، وهو أنوالایقاع من ایقاع اللحن والغناء

  .1من كتبه في ذلك المعنى كتاب الایقاع كتابا 

وقع : ویقال  ،بركت :ربضت الابل :،والدواب سقط:وقفا وقوعا  ،یقع: ویقال أیضا وقع 

: حصل ،والحق ثبت والقول علیهم وجب:بالأرضوالمطر  ،الطیر على الأرض أو الشجر

  : اوقع) یوقع(ووقع(...) ثر فیها والكلام في نفسه أ

  .والشوك فهو وقعأ حضي واشتكى لحم قدمه من غلظ الارض والحجارة

  .هاعلى موقعها ومیزتلحان الغناء بنى الأ:وأوقع المغني 

  .2صوات وتوقیعها في الغناءالأ اتفاق: فالإیقاع

                                                           

لسان العرب، دار صادر، بیروت المجلد  : جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظوراضل أبو الف  - 1

  .263 – 260ص  ،2002، 1الخامس عشر ، ط

 المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، اسطنبول،: وأخرون ابراهیم مصطفى : حمد حسن الزیاتأ - 2

  .1050ص  ،1تركیا ج
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بركت   :،والابلقط ،والقول علیهم وجب ،والحق ثبتس:،وقوعا امبفتحه: یقع :یضا ویقال أ

  .1لحان ویبنیها ن الغناء، وهو أن یرفع الألحایقاع ال: والایقاع (...) 

، ویقال قیامة ومواقع الغیث مساقطه:قعة ،والواصدمة الحرب:الوقعة :وقع :ا یقال كم

  .،الغیبةي الناسة فیعوقع الشيء موقعه والوق

ووقعت من كذا  ،ووقع الشيء یقع، وقوعا، سقط ،وقائع ،القتال والجمع:ة أیضا یعوالوق

ووقع في الناس ا،عهل الكوفة یسمون الفعل المتعدي واقوأ ،وعن كذا وقعا أي سقطت

ما :،والتوقیع رجل وقاع ووقاعة بالتشدید فیهما أي یغتاب الناس،وهو وقیعة، أي اغتابهم

  .2یوقع في الكتاب 

لمعنى الصوت الذي یحدثه الشيء ن جذر الفعل یوحي تستخلص من هذه التعاریف أ

  .الذي یقع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، 2007، 2القاموس محیط ، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط : مجد الدین بن یعقوب الفیروز آبادي- 1

  . 791 ، 790ص 

، 1الحدیث، الكویت، ط دار الكتب مختار الصحاح ، : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي- 2

  .687ص   ،1993
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  : اصطلاحا 

یث جاء في معجم المصطلحات ، حالعناصر الهامة في الشعر العربي حدیشكل الایقاع أ

لام أو و النور والظحالتي الصوت والصمت أن الایقاع هو ذلك التواتر المتتابع بین أ

، فهو جمیعاوالایقاع صفة مشتركة بین الفنون (....) و القوة والضعفالحركة والسكون أ

ان أو ، ویستطیع الفنبمثابة القاعدة التي یقوم علیها أي عمل من أعمال الادب والفن

 .1"و الترابط التكرار أو التعاقب أ :الایقاع بإتباعه طریقة من ثلاثة ن یعتمد على الأدیب أ

بمثابة القاعدة التي یقوم علیها أي عمل من ن الایقاع لنا أویتضح لنا من التعریف یتضح 

م تلف الحالات كالحركة والسكون ،فالإیقاع یقو ظاهرة متواترة بین مخو الاعمال الأدبیة، أ

 .دود على الحركة والزمن المح

هو جماعة نقرات تتخللها أزمنة محدودة "لایقاع ن افي حین یرى مصطفى جمال الدین أ

  .2" دوار متساویةالنسب والأوضاع مخصوصة، ویكون لها أ على ،المقادیر

سس التي یقوم علیها ویعتبر أحد الأ ،اع تحدید بالموسیقى والشعر خصوصاویتعلق الایق

  : العمل الادبي وبالتالي فهو خاصیة جوهریة للشعر حیث یقول مصطفى جمال الدین 

المقاطع الصوتیة  من ،الایقاع مجموعة أصوات متشابهة تنشأ في الشعر خاصة"

  .3" ، بما فیها من حروف متحركة وساكنة للكلمات

  

  

  

                                                           

لحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان معجم المصط : مجدي وهبة وكامل المهندس - 1

  .71ص  ،1984، 1طبیروت، 

ة، مطبعة النعمان ، لیتفعاللى یقاع في الشعر العربي من البیت إالإ : مصطفي جمال الدین - 2

  .10ص  ،1970

  .3ص  :المرجع نفسه - 3
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  : رب غالایقاع عند ال

وربیة یطلق في الفرنسیة وغیرها من اللغات الأ، فكلمة الایقاع من اللغة الاغریقیةانحدرت 

تفریق بین هذه اللفظة هناك ، ولم یكن 1الذي یعني الحركة والانسیاب  RYTHMOSلفظ 

صل واحد وقد كانت الیونانیة تستعمل الایقاع بمعنى على اعتبار أنهما أ RIMEوالقافیة 

 .2"والتدفق  نریاجال

شباعات هذا النسیج من التوقعات و الا" هو ن الایقاع في حین تحدث ریتشاردز على أ

 .3"ات والمفاجآت التي یحدثها تتابع المقاطع جوالاختلا

ع ،بقدر ما هو نشاط نفسي یطبكلامالفي  حسب ریتشاردز لیس شیئا ذاتیا فالإیقاع 

برتیلمالبرج مالتوقع واحداث المفاجآت والمشاعر أ، ویعتمد الایقاع على التكرار واالمتلقي

زمنة منتظمة ذات علاقة متكررة وذات فعرف الایقاع على أنه تقسیم الحدث اللغوي إلى أ

 4" وظیفة وملمح جمالي 

عنصرا سابقا عن " الایقاع عندما جعلهسالیوت فذهب الى تقدیره لعنصر .ماتأ

 .5"مر قد یتعدى هذا فیصبح هو المولد للعناصر الاخرى بل أن الأ ،الفكرة والصورة

ن الایقاع على اعتبار أ ،فرع هساس والباقي كلإذن یمكن القول ان الایقاع هو الأ

یقاع عند ا باقي العناصر كالقافیة والوزن، ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن الایولد لن

كافة هؤولاء النقاد یشكل عنصر اساسیا في الشعر، فمنهم من جعله عنصرا بنائیا یحدث 

                                                           

  .21ص ،1لبنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام، عالم الكتب الحدیث، الأردن، طا : رشید شعلال - 1

  71.ص معجم المصطلحات العربیة، : مجدي وهبة وكامل المهندس- 2

  .156ص  ،1978، 2المعرفة، القاهرة، ط موسیقى الشعر العربي دار : شكري عیاد - 3

 في ایقاع شعرنا العربي  و بیته، دار الوفاء لدنیا الطابعة و النشر، الإسكندریة، : محمد الحمید - 4

  .74- 73ص  ،2005 ،1ط

دار  العربي المعاصر، قراءة في شعر صلاح عبد الصبور، عرالإیقاع في الشبنیة  : ملوك ةر بیص- 5

  .9ص ،2009،)ط. د(، الجزائر، هومة



ماھیة الایقاع                                                                      : الفصل النظري  
 

20 
 

عاطفیا ومنهم من جعله الاساس الذي تقوم .المفاجآت ومنهم من جعله عنصرا جمالیا 

  .علیه القصیدة والمولد لباقي العناصر 

  :  الایقاع عند العرب القدامى

، حیث استعمل ابن طباطبا أن أساس الشعر هو الایقاعإن العرب القدامى كانوا یرون 

لصوابه ویرد علیه من  وللشعر الموزون ایقاع یطرب الفهم:"مصطلح الایقاع حیث یقول 

المعنى  ،والاعتدال أجزائه فإذا اجتمع للفهم مع الصحة وزن الشعر صحةحسن تركیبه

 .1" هقبولتم ومعقوله من الكدر   ةوعذوبة اللفظ فصفا مسموع

وجعله أساسا له ،حیث  ،بالإیقاعولى نجد ان ابن طبطبا ربط الشعر فمن الوهلة الأ

ساس الشعر الموزون فهو أ ،لهن الایقاع مرتبط بالشعر والخاصیة الملازمة أ

  .،فالسامع یطرب له من خلال عذوبة الفاظه وتراكیبهىالمقف

زمنة محدودة المقادیر أ النقلة على النغمة في" اع على أنه ما الخوارزمي فیعرف الایقأ

  .2"والنسب

  .3ات الفواصلنقلة منتظمة على النغم ذ" اع هو قال الایق ارابي حینلیه الفوهو ما ذهب إ

م واللحن من خلال أزمنة معینة تقاس علیها الایقاع یختص بالنغ ا أننلوهنا یتضح ّ 

  .صواتالأ

 

 

  
                                                           

عیار الشعر، تحقیق عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة،  : محمد أحمد بن طباطبا العلوي - 1

  .21ص  ،2005، 2بیروت، ط

  ،2ابراهیم الأنباري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: مفاتیح العلوم، تح : الخوارزمي- 2

  .266ص ، 1989 

الكتاب العربي للطباعة و دار  عظاس عبد المالك خشبة،: الموسیقي الكبیر ، تح  : الفارابي- 3

  .1085ص  ،)ت, د( ، )ط.د(النشر، القاهرة، 
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  :المحدثین  العرب الایقاع عند

موض وبالتالي هناك الایقاع مصطلح یشوبه الكثیر من الغن مصطلح أ من الملاحظ

 .، واضحا في تعریف وتحدید هذا المصطلحاختلافا شدیدا

، بحیث یتناوب خلال هذه تنظیم زمني لحركة اللحن" فمثلا فؤاد زكریاء یعرفه على أنه 

 .1" ، وعنصر اطلاق هذا التوتر وتخفیفه عنصر التأكید المتواترالحركة 

ن الایقاع هو الوجه الخاص لحركة ا التعریف نجد تأكید الكاتب على أهذفمن خلال 

ن الایقاع نغام في حركتها المتتالیة، وأنظام وزني للا قى المتعاقبة خلال الزمان فهوالموسی

ربات و مجموعة ضالتنظیم على اعتبارهّ أنه تكرار ضربة أیغلب علیه عنصري التنسیق و 

 .بشكل منتظم 

جزاء الحركة في مجموعات حركة منتظمة والتئام أ"ري عیاد على أنه في حین یعرفه شك

  .2" متساویة ومتشابهة في تكوینها شرط لهذا النظام 

تتابع الأحداث الصوتیة في زمن، أي على مسافات "ه نویحدد سید البحراوي الایقاع على أ

  3."و متجاوبة زمنیة متساویة أ

  .الاصوات اللغة بحیث تتوالى نمط زمني محدد یقاع من خلال هذا التعریف هو تنظیمفالإ

حیث أن  ،یقاع احدى عناصر التجربة الشعریة، ولابد من توفره في الشعركما یشكل الا

  .كثر منه وزنیا فلا یقتصر على الوزن فقط الشعر ایقاعیا أ

ن الایقاع هو تردد ظاهرة صوتیة على المسافات زمنیة في حین یرى محمد مندور أ

  .4" سب محدودة الن

                                                           

  .21ص  ، مصر،)ت.د(،)ط. د( عة، التعبیر الموسیقى، دار مصر للطبا : فؤاد زكریا ء- 1

  57.ص موسیقى الشعر العربي،  : شكري محمد عیاد - 2

، )ط. د(، 1993العروض وإیقاع الشعر العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : سید البحراوي - 3

  .112ص 

  .ص نفسها: المرحع السابق - 4
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النوع الأول یتمثل : بین نوعین من الایقاع ه یجب التفریق أما علي یونس فیرى أن

،وكذلك یتمثل في الآلاتالتي تصدرها بعض و الحركات   صواتفي دقات القلب والأ

یتمثل في أنواع من  والنوع الثاني، بیعیة كحركات التنفس ودقات القلببعض الظواهر الط

لموسیقى والرقص والشعر فهنا نجد أن الایقاع نواع الاخرى كاالأ الفنون أكثر تركیبا من

حدهما مختص بدقات القلب ومختلف الحركات والثاني مختص بالموسیقى والشعر نوعین أ

  .والرقص 

وهذه تتابع منتظم لمجموعة من العناصر "ى تعریف الایقاع بأنهثم یمضي علي یونس إل

، وفي وقد تكون حركات مثل دقات القلب ،مثل دقات الساعات ،العناصر قد تكون أصواتا

  .1) الشعر(فاظ أو أل) الموسیقى(أو الأصوات الفنون یتكون الایقاع من حركات الرقص 

  2: ویرى ابراهیم انیس ان الایقاع الشعري یقوم على عنصرین اساسیین هما 

 .في توالي المقاطع صالنظام الخا -

 .دهیة الخاصة في انشاالنغمة الموسیق مراعاة -

،حیث یقاع ولابد من توفرهماملازمة للإحیث جعل ابراهیم من هذین العنصریین حتمیة 

. ،مع الترتیب المقاطع واتخاذ نظام خاص لهااة النغمة الموسیقیة حیث الانشادیجب مراع

، ویفرق الایقاع بین توالي ىخر هرة صوتیة تتردد بین كل تفعیلة وأكما یعد الایقاع ظا

  .، وتوالیها حین یكون في النثر بها أن تكون نظماالمقاطع حین یراد

مره ایقاعات مختلفة حیث یلقیه في حقیقة أ" ن الایقاعفیرى أ ما عبد المالك مرتاضأ

یتسلط من الوجهة الفلسفیة الخالصة على كل مظاهر الحیاة بما فیها سیرة الكون القائمة 

، لیل والنهار، والصبح والمساء، وتعاقب الفصولكال على هذه الرتابة المتجددة حركتها

                                                           

 ،)ط. د( ، 1993نظرة جدید في موسیقى الشعر، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  : علي یونس - 1

  .17,18ص

  .149ص ، 1952 ،2موسیقى  الشعر، مكتبة الأنجلو مصریة، ط  : ابراهیم أنیس - 2
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ومن الناحیة الصوتیة یعد الایقاع تكرارا منتظما للانطباعات (...)النور والظلامر وتعاو 

 .1 "تولد عن تماثل العناصر مقطعیا عبر سلسلة عناصر الكلامتالسمعیة المتماثلة التي 

والمتعاقبة كحركة اللیل  ظاهرة عرفها الانسان في حركة الكون المنتظمة فالإیقاع

ك والفصول تدور والسحاب یتحر  فالأرض،فكل ظاهرة كونیة لها ایقاعها المؤثر والنهار

ركة ،الحلتالي فهو حركة تظهر في تناوب الأنوار والظلام،وباتتعاقب فصلا تلو الآخر

  .والسكون

شكل كبیر وواضح بین الایقاع في ال اختلافنه یوجد ومما ینبغي الاشارة إلیه أ 

ساس الایقاعي في الشكل التقلیدي فمثلا نرى أن الأ ،تقلیدي والایقاع في الشكل الحدیثال

تتألف  من ، حیث ان القصیدة اطع الصوتیة المتشابهة في كل بیتهو مجموعة المق

فیها من أول بیت مجموعة من المقاطع وتكون هذه المقاطع ن على یات وكل بیت یحتويأب

ول یحتوي ثلاثین حرفا متحركا وساكنا مرتبة مثلا كان البیت الأ حتى أخر بیت فمثلا إذا

جل ضمان یجب ان تكون جمیع الأبیات بهذا العدد والترتیب من أ فساكن بمتحركین 

 .وحدة الایقاع في البیت

حیث  ،موعة المقاطع الصوتیة لكل تفعیلةهو مجالایقاع فیه  فأساسث یما الشكل الحدأ

فیه تفعیلة واحدة متشابهة  طر شعریة مختلفة الطول تتكررسامن ن القصیدة تتألف نجد أ

ولى من من الأول القصیدة إلى أخرها فمثلا اذا كانت التفعیلة الأولى من القصیدة الأ

المجموعة الصغیرة  ن تتكرر هذهاكن فمن المحتوم أسمتحركات ف سالقصیدة تحتوي خم

 .2صغرمن أول القصیدة إلى أخرها لضمان وحدة ایقاعیة أ

ن لا یتقید بعدد من التفعیلات في البیت الواحد فقد في الشعر الحر أ ساسكما أن الأ

تفعیلات وذلك في لى ثمان وقد تكون تفعیلتین إ ،یتركب السطر فیه من تفعیلة واحدة

                                                           

  .200ص  ،2009، الجزائر، هدار هوم الأدب الجزائري القدیم، : عبد المالك مرتاض- 1

  .4ص  ،الإیقاع في الشعر العربي من البیت الى التفعیلة  : مصطفى جمال الدین - 2
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، عكس القصیدة التقلیدیة التي تتألف من شطرین وكل شطر به عدد القصیدة الواحدة

  .خرهامها الشاعر من أول القصیدة إلى أمن التفعیلات یلتز محدد 

 

  :ما بین الایقاع والوزن 

صطلحین ،ولقد وقع اختلاف كبیر بین المهناك الكثیر یعتقد أن الایقاع هو الوزن

ء ن الایقاع شيء والوزن شيثلا محمد مندور یرى أ،فمولهذا یجب التفریق بینهما

نحن نقصد بالوزن الى كم :" ساسیة بین الوزن والایقاع فیقول ،حیث یقترح تفرقة أخرأ

هو الحال في كامل والرجز والوزن یستقیم اذا كانت التفاعیل متساویة كما  ،التفاعیل

  .1" ط وغیرهما بة كما هو الحال في الطویل والبسیو متجاو وغیرهما، أ

ما الایقاع فیتعلق بتردد الظاهرة أ ،ما تعلق بعدد التفعیلاتفالكم هو الوزن وهو 

  .خرىالصوتیة بین تفعیلة و أ

وهناك من یؤكد الصلة بین الایقاع والوزن كاللغوي ابن فارس الذي اكد ضرورة 

ه لا فرق بین أن أهل العروض مجمعون على أن"ل بین الایقاع والوزن حیث یقول التكام

م الزمان بالحروف ستق ن صناعة الایقاعإلا إ ،الایقاعصناعة العروض وصناعة 

  .2" موعةسالم

حرف في الخطاب الشعري وفقا لتتابع الحركات أصوات او كما ینتظم الوزن على أ

  .و تتعاقب بتعاقب الزمنب الوحدات الصوتیة أس، فتتعاقب في تناكناتسوال

                                                           

 .60ص ،موسیقى الشعر العربي  :شكري عباد - 1

الشویهي، مؤسسة مصطفى : تح , الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها : ابن فارس - 2

  .274ص  ،1963بدار الطباعة و النشر، 
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لسة الكلامیة للخطاب الشعري حیث أن الوزن هو وبالتالي یؤدي الزمن دورا في س

كنات سزمنة متساویة لاتفاقها في عدد الحركات والادیر المقفاة تتساوى في أكون المقن تأ

  .1والترتیب 

حصیلة تناغم  باعتبارهفالوزن هو ذلك الفعل الایقاعي المجسد في صورة متكاملة 

بین الوحدات الصوتیة بینما الایقاع هو ذلك الكل المجرد الذي یتساوق في جمیع العوامل 

  .التنغیمیة والنفسیة والدلالیة

یقاع یرتبط ارتباطا وثیقا بالوزن، حیث لا یمكن الا"ن كذلك یرى رشید شعلال أ

و انه الوسیلة التي ، االتي یتحدد الایقاع بمقتضاه الأداةخر فهو فصل أحدهما عن الأ

كما ان وجود فترات زمنیة منتظمة في الوزن یمكننا التأثیر في بعضها،  منتمكن الكلمات 

 .2"توقع حدوثه نمن تحدید الوقت الذي سیحدث فیه ما 

ریق ثر عن طویتجلى هذا الأ"اثر نفسي بلیغ  وللإیقاع: فالوزن هو فعل الایقاع 

الادبي الجید من خلال شبكة عظیمة من العادات ثر التهیؤ النفسي الذي یحدثه الأ

  .3"والمشاعر والدوافع 

  ساس للشعر دون ایقاع یشكل عنصر جوهري في الشعر ولا أ فالإیقاعوبالتالي 

،ومن بین هذه الظواهر النبر فهو للإیقاعوهناك العدید من الظواهر التي تكون ملازمة 

جاء في  لم ندركها وقد أدركنها أم اللغوي سواء نسجامظاهرة موضوعیة تتحقق في الا

قطع خاص من كل كلمة لجعله على م طالضغ" ن النبر هومعجم المصطلحات العربیة أ

                                                           

منهج البلغاء و سراج الادباء تح، محمد الحبیب بن خوجة، دار العرب  : جينحازم القرطا - 1

  . 263ص  ،1981، 2الاسلامي بیروت، ط

  .19ص  البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام، : رشید شعلال - 2

  .158 ،157موسیقى الشعر العربي، ص  : شكري عباد - 3
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ي السمع من غیره من مقاطع الكلمة، أو هو رفع الصوت في كلمة أو عبارة وضح فبارزا أ

  .1اهمیتهما  لإبرازو وضع علامة تحتهما أ

" فهو  لإبرازهمن خلال الضغط علیه وذلك  یتبین لنا هنا ان النبر یتعلق بمقطع

  .2"ارتفاع في علو الصوت ینتج عن شدة ضغط الهواء المندفع من الرئتین 

، وبالتالي اع ویتعلق بالصوت من حیث ارتفاعهساس من اساسیات  الایقفالنبر أ

  .فهو ضروري لقیام الایقاع

أو  ،للشاعر لتنویع الایقاعح المجال یفس"همیة وقیمة كبیرة في الشعر فهو وللنبر أ

التوافق والتنافر  بإیقاعنه یمكن الشاعر من احداث التأثیر الذي یریده بعبیر أكثر تحدیدا أ

  .3"بین عدد من العناصر التي تؤلف معا موسیقیة الشعر 

، ریة في الحیاة بمظاهرها المختلفةیة جوهصن الایقاع خاوفي الأخیر یمكننا القول أ

  .في الشعر ولیس مفروض علیه من الخارج  فهو خاصیة جوهریة

  

                                                           

  400ص , اللغة و الأدب معجم المصطلحات العربیة في : مجدي وهبة كامل المهندس  - 1

  116ص , العروض وایقاع الشعر العربي : السید البحراوي  - 2

  .53ص  ،موسیقى الشعر العربي: شكري عیاد - 3
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  :المستوى الصوتي : ولا أ

بنائه  ىلإه المتلقي فینجذب ول ما یواجأالنص الشعري فهي  لیةغة اثر بارز في جماللّ 

جانبها ویعجب بتألف حروفه وتناغم كلماته وانسجام جمله وتكاملها، ولكن هذا لا یلغي 

: برزها فقد كان أن لم نقل أساسیا من عناصر الشعر أالموسیقي الذي یعد عنصرا 

لا ما یشتمل علیه إدا یمیزه من النثر مرا جیأعلماء العربیة لا یرون في الشعر القدماء من 

ساسي للشعر الأ ن الدافعأرسطو في كتاب الشعر یرى أقبلهم  وزان والقوافي،وكانمن الأّ 

  .یرجع

و الاحساس أتقلید،والثانیة غریزة الموسیقى و الأیزة المحاكاة غر ولهما أ:لى علتین إ

  .1"بالنغم

تلفت الانتباه وتجذب الخاصیة الواضحة التي  هين الموسیقى بأومن هنا یمكن القول 

نها تزید الكلمات حیاة فوق حیاتها وتجعلنا نحس بمعانیها ونتمثلها حتى تكاد أالسامع كما 

المتلقي رغبة جامحة في  تهب الكلام مظهرا ممیز وتثیر فيتجسدها واقعیا فالموسیقى 

  .نشاده مرارا وتكراراإ قراءته و 

ي قصیدة یتطلب دراسة موسیقاها بنوعیها عیة لأیقالذا فدراسة البنیة الصوتیة والإ

یقاع إ(تین الثنائیتین ،موسیقى خارجیة الخارجیة والداخلیة ،والشعر العربي یتمیز بها

) یقاع داخليإ(الموسیقى الداخلیة والقافیة،و  یحكمها العروض وتتمثل في الوزن) خارجي

و كلمة او مجموعة من الحروف ذات أت القیم الصوتیة سواء كانت جملة تقوم على تنوعا

  جرس ممیز خاص 

من ناحیة الموسیقى الخارجیة : بحثنا هذا  فيعمل على دراسة المستوى الصوتي سن

الموسیقى الداخلیة وزان الشعریة المستخدمة في الدیوان،ومن ناحیة في الأ ةالمتمظهر 

  .في الخصائص البنیة الصوتیة بشكل عام ةالمتمظهر 

                                                           

  .12موسیقى الشعر، ص  : ابراهیم أنیس - 1
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یة فهما عماد ارتكز القدماء في تعریفه للشعر على الوزن والقاف:  یقاع الخارجيالإ/ 07

طار الموسیقي الخارجي والقاعدة التي یبنى علیها النص الشعري،وفیما الذي یقوم علیه الا

  .زن العروضي والقافیةالو :یأتي دراسة لهذین المقومین

  :الوزن  -01/1

ف من مجموعة الانماط الایقاعیة لكلام المنظوم التي تتأل"ساس الشعر فهو أن الوزن إ

و التي تشتمل على عددما من تلك المقاطع اللغویة، ففي أتتابع معین لمقاطع الكلمات 

  .1"البحور الشعریة ومن هذه التفعیلات تتكون ) التفعیلات(العربیة یتألف من المقاطع 

كلام موزون " نهأنهم وصف الشعر بأهمیة بالغة حتى أه العرب منذ القدیم ولاوقد أ

نهم اعتبروا الوزن صورة الكلام تلك الصورة التي بغیرها لا یكون الكلام شعرا أي ، أ2"مقفى

حیث لابد من توافرها حتى یكون الكلام لشعر  ،3"فالوزن والقافیة عصب الشكل العمودي"

  .ولیس مجرد كلام

انتقاء " هراد الشاعر بناء قصیدة فعلیأنه اذا أبن طباطبا الذي یرى الیه إوهذا ما یذهب 

  .4"قوافي الوزن الذي یسلس له القول علیه

بتفعیلاته سماع وذلك یقاع تطرب له الأإمن  ههمیة كبیرة نظرا لما یحدثأذن فالوزن له إ

و اكثر من أتكرار منتظم لتفعیلة " فهو  ،لنفسالمتوالیة التي تشكل تأثیرها في ا

  .5"التفعیلات

و بحوره خمسة عشرا بحرا ثم أفوجد اوزانه المستعملة لقد استقرا الخلیل الشعر العربي،  

  ."المتدارك"اتى الاخفش بعد ذلك وزاد علیها البحر
                                                           

  433ص ,معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب : وكامل مهندس  مجدي وهبة- 1

ص , 1978، 3كمال مصطفى مكتبة الخانجي القاهرة، ط: نقد الشعر ، تح : قدامه بن جعفر  - 2

15   

  65ص , )قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ( شعر العربي المعاصر  : عزالدین اسماعیل- 3

   11ابن طباطبا عیار الشعر و ص - 4

   35ص  ،العروض والایقاع الشعر العربي : سید بحراوي- 5
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تسیر علیه القصیدة في ابیاتها جمیعا، وفي البحر وحدة  فالبحر هو الوزن الموسیقي الذي

وعدد  ،و هي كلمة من كلماتهألوحدة الموسیقیة في البحر تحكمه الا وهي التفعیلة فهي ا

  :التفعیلات في العروض العربي مقدر عددها بثمان وهي 

لعربي عر اویوجد في الش، 1"تن،ومفعولاتمفاعیلن، متفاعلن،مستفعلن،فاعلا،فعولن،فاعلن"

القافیة ي الخلیل فإن أر "وعلى، ویسمى هذا الجزء القافیةخره آجزء مهم في البیت وهو 

بولو أجهت الجماعة إتولهما وقد أالبیت وما بینهما والمتحرك قبل  نین فيكخر ساآوهي 

  .2"طلقوا على شعرهم الشعر الحرأ، و لى عدم التقید بالقافیة في الشعر العربي الحدیثإ

فهي تنظیم ، ن القافیة هي مركز القصیدة الذي علیه تبنىأعتبر ابن الرشیق إوقد 

همیتها في تأثیرها الحاد أهمیة في الشعر حیث تكمن أها لیقاعیة و إاصر لمجموعة عن

الوصل قة ما كانت موصولة و لمطلقة ومقیدة فالمط" یقاع النهایة، والقافیة نوعان إعلى 

هي عكس ذلك فما كانت ف ةما المقیدأحركة الروي شباع إهو الحرف اللین الناشئ عن 

  3" شباع حركة الرويإئ عن ي لیس فیها حرف لین ناشأغیر موصولة 

لالتزام نما التمسك واإ ، و و تقییدا لهأیة لا یعد عیبا في الشعر العربي والالتزام بالوزن والقاف

 .ن یقوي بناء القصیدة ویرتف بموسیقاهاأالوحدتین من شأنه بهاتین 

  

  

  

  

  

                                                           

ص , 1991,  1ط, دمشق , دار القلم , العروض الواضح وعلم القافیة : علي الهاشمي محمد - 1

12  

  282ص , معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الادب : مجدي وهبة و كامل المهندس - 2

  284ص  6المرجع نفسه  - 3
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  :مكونات الوزن 

صغر أات وتعتبر ولهما هي السواكن والمتحركأن الوزن من العدید من المستویات یتكو 

وتاد،ومن ثمة سباب والأالسواكن والمتحركات فتشكل لنا الأهذه المستویات،ثم تلتئم هذه 

طر یتكون شتتكون التفاعیل وتشكل هذه التفاعیل وزن الشطر، ومن ثمة فالشطر مع ال

 .البیت 

ول متحرك یلیه حرف ساكن ول خفیف حیث یكون الحرف الأالأ: السبب سببان 

 .قد، لن :  كقولنا)0/(

  .لك،بك: قولنا ك(//) یكون فیه الحرفان متحركان ثقیل حیث : والثاني 

: بعدهما ساكن نحو فالمجموع حرفان متحركان ، مجموع ومفروق: كذلك الوتد وتدان 

  .كیف، بعد: حرفان متحركان یتوسطهما حرف ساكن نحو قضى مشى، والمفروق 

حرف متحركة بعدها حرف أ،فالصغیرة ثلاثة صغرى كبرى: تان لوالفاصلة كذلك فاص

  ،جعلهم: حرف متحركة بعدها حرف ساكن نحوأربعة أ، والكبرى ساكن نحو ضربا، سفنا

ي أمتتابعة على وزن معروف یوزن بها وزان مكونة من متحركات وسكنات أوالتفعیلة هي 

  . 1بحر من البحور الشعریة

وله شطران جزاء وینتهي بقافیة،أم یتألف من بعد هذا یتكون لنا البیت الذي هو كلام تا

  .ول منه یسمى الصدر والثاني یسمى العجز الأ

خر جزء في الشطر آول وله كذلك ضرب وهو خر جزء الشطر الأآوللبیت عروض وهو 

  .ي وما عدا العروض والضرب یسمى حشوالثان

  2:كقول الشاعر 

                                                           

, الكویت , مكتبة أهل الأثر,القواعد العروضیة وأحكام الثقافیة العربیة : محمد بن فلاح المطیري  - 1

   20ص,2004, 1ط

  119ص , 2011,  1الألمعیة للنشر و التوزیع و ط , أنطق الهوى : عبد االله حمادي  - 2
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  یكفیك من شرف الوجود نزالا      اضهرت فیه شراسة وقتالا 

/0/0//0  ///0//0  ///0/0         /0/0//0  ///0//0   ///0/0  

  متفاعلنمتفاعلن   متفاعل        متفاعلنمتفاعلن    متفاعل 

  حشو          ضرب   حشو   عروض 

  عجز  صدر 

اتها بعدد معین من التفاعیل یبألتزام كل بیت من الشكل التقلیدي للقصیدة یقوم على ن اإ

خر بیت تام آلى إول بیت من القصیدة أ، وذلك من لا یزید الشاعر علیها ولا ینقص منها

، كي و مجزوء فهذا غیر مسموح به في القصیدة العمودیةأن یلیها بیت منهوك أفلا یجب 

یقاعي وبالتالي فعلى الشاعر تمطیط مشاعره وتقلیصها نسجامها الإالا تفقد القصیدة 

  .حسب تفعیلات البیت

عندما بنى الخلیل بحور شعریة على التفاعیل جعل منها ما یتكرر ستة مرات في 

ت و ثماني مرات كالمتدارك،كما جعلها مفردة ومركبة فالمفردة ما تركبأ، البحر كالكامل

.... عیة كالرجز والرمل والوافر و سباأب فعیلة تتكرر دون غیرها،خماسیة كالمتقار من ت

سباعیة كالطویل خرى حداهما خماسیة والأإمن تفعیلتین مختلفتین  ما المركبة ما تركبتأ

 .ثترح والمجنسو من سباعیتین كالسریع والمأوالبسیط والمدید 

وهذه "ذن المتلقي ألقصیدة بنغمات موسیقیة تطرب لها ثراء اإهم في تسوبالتالي 

ه ان وطربت لها النفوس فاعتمدذلفتها الآأف، عتمدها الشعراءإیقاعات الموسیقیة الشعریة الإ

 .1"الشعراء طوال قرون عدة 

بعد هذه التوطئة النظریة، سنعمد الى قراءة الدیوان، ونستخرج منه القصائد ذات 

على نمط السطر  تعتمدإالتي التي توصف بأنها قصائد حرة، خرى، والأالشكل العمودي

 .ینتثنإوان یحتوي على قصیدتین عمودیتین الدی هذا نأالشعري فوجدنا 
                                                           

عر ، دار الكتب المعجم المفضل في علم العروض و الثقافیة و فنون الش: ایمیل بدیع یعقوب  - 1

  . 164بیروت، ص  1991، 1العلمیة ، ط
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عبد االله ("والباقي ستة عشر نصا یعد من شعر التفعیلة ومن هنا یمكن القول بأن الشاعر 

حوله قصائده طارا صوتیا تدور إجعلها قام بتوظیف بحور مخصوصة "  )حمادي

ختار شعر تفعیلة الذي عبر به عن اوان وكغیره من الشعراء المحدثین الموجودة في الدی

وفي ما یأتي جدول نحصي من خلاله البحور الواردة في هذا الدیوان  ،عدة حالات نفسیة

  .في القصائدواترها ونسبة ت

  المرتبة  نوع القصائد  عدد القصائد  البحور

  كلها حرة عدا  ثماني قصائد  الكامل

الانتحاري  قصیدة القصید

  عمودیة

01  

  02  عمودیة 01حرة و  01  قصیدتین  البسیط

  03  حرة  قصیدتین  الرجز

  04  حرة  ثلاثة قصائد  المتدارك

  05  حرة  قصیدتین  الرمل

  06  حرة  قصیدة واحدة  ثتالمج

  ستعمال تفعیلة البحور بینما القصائد حرة إهنا 

" القصید الانتحاري" وزانها مع تحلیلها، فقصیدةأبتقطیع النصوص العمودیة متبعین  نبدأ

  :صله أالكامل فهو بحر موحد التفعیلة و  جاءت على البحر

  .متفاعلن، متفاعلن، متفاعلنمتفاعلن، متفاعلن، متفاعلن
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ء له ي، لیس في الشعر شلتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة" سماه الخلیل بالكامل 

  .1"حركة غیره  ونثثلا

  2:یقول الشاعر 

  وقتالااظهرت فیه شراسة                یكفیك من شرف الوجود نزالا                   

/0/0//0 ///0//0   ///0/0                            /0/0//0  ///0//0   ///0/0  

  متفاعل متفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلن    متفاعل  

، والصحیح الضرب جاء مقطوعا وكذلك العروض جاءت مقطوعة مثل الضربن أنلاحظ 

ن یأتي الضرب فقط مقطوعا دون العروض التي تأتي صحیحة ولكن على اعتبار أن أ

  .ن تكون مطالع القصائد مصرعةأالبیت هو مطلع القصیدة والغالب  هذا

وبالتالي الروي و لعروض والضرب متشابهین في الوزن ن یجعل الشاعر اأوالتصریح هو 

  .3"تكون عروض البیت تابعة لضربه تنقص بنقصه وتزید بزیادته 

  4:ومثال العروض الصحیحة والضرب المقطوع قوله 

  ویسائل الجوزاء عن میقاتكم                         ویهیم باللیل الطویل   سجالا 

///0//0   /0/0//0   /0/0//0                    ///0//0   /0/0//0   ///0/0  

  متفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلن     متفاعل 

ن أكما نجد ) متفاعل(ب فجاء مقطوعا ما الضر أ) متفاعلن(جاءت العروض صحیحة 

  .ضمار بتسكین الثاني المتحرك متفاعلن تصبح متفاعلنستخدم زحاف الإإالشاعر هنا 

                                                           

الحساني حسن عبداالله، مكتبة : الكافي في العروض و القوافي ، تح : الخطیب التبریزي  - 1

  . 58، ص 1994، 3الخانجي،  القاهرة، ط

   119.الدیوان، ص  - 2

  .193 المعجم المفضل في علم العروض و القافیة و فنون الشعر، ص: ایمیل بدیع  - 3
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ما إ تفعیلة ما، یسمى هذا التغییر ن هناك العدید من التغییرات التي تطرأ على أكما 

،      و حذفهأما بتسكین المتحرك إسباب حاف هو كل تغییر یتناول ثواني الأّ وعلة،والز أزحاف

اد فالفرق بین الزحاف والعلة هو وتسباب والأما العلة فتحصل على الأأ، كناسلو حذف اأ

علل :وهناك نوعان للعلةوتاد والأ فالأسبابما العلة أفقط  بالأسبابن الزحاف یختص أ

ن قصیدة القصید الانتحاري قد نالت نصیب من أوالملاحظ  ،1الزیادة وعلل النقصان

  2:فات والعلل ویقول الشاعر االزح

  كتب الوجود بأن عصرا زاحفا        تتراءى فیه السیف ضلالا 

  

///0//0   ///0//0  /0/0//0         ///0/0/0///0///0/0  

  متفاعلنمتفاعلنمتفاعلن           متفاعل   متفاعلن   متفاعل 

  فیه للروح لغما ناسفا          ویكون فیه الانتحار  حلالا صیروت

///0//0    /0/0//0   /0/0//0     ///0//0   /0/0//0   ///0/0  

  متفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلن   متفاعل 

  كم      وصببتمو عن غیبهم  اهوالا مرغتمو الشرف العلوج بوحل

//0//0   ///0//0   ///0//0           ///0//0    /0/0//0  /0/0/0  

  متفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلن    متفاعل 

متفاعلن تصبح : ضمار وذلك بتسكین الثاني المتحرك فالزحاف هنا هو زحاف الإ

 .المتحرك متفاعلن تصبح مفاعلن بحذف الثاني : فاعلن وزحاف الوقص مت

         متفاعلن :  هسكان ما قبلإ خر الوتد المجموع و آما العلة فعلة القطع بحذف أ

  .متفاعل هنا حذفت النون وتسكین ما قبله اللام

                                                           

أهدي سبیل علمي الى الخلیل، تح سعیدة محمد اللحام، عالم الكتب، بیروت، : محمود مصطفي   - 1

  .18، ص 1996، 1ط
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ضمار بتسكین الثاني وهو مركب من الطي والإ" الخزل "  یضا زحاف مركبأنجد 

  متفعلن---------- متفاعلنالمتحرك مع حذف الرابع الساكن 

  .1"لیه تنسبإ ف الذي بنیت علیه و حر ال"لابد للقصیدة من حرف روي فهو 

  .وفي هذه القصیدة حرف الروي هو حرف اللام

نها جاءت على البحر البسیط الذي هو بحر أنجد " الغوایة"العمودیة الثانیة ما القصیدة أ

  :مزدوج التفعیلة 

  .فاعلن، مستفعلن، فاعلن ،مستفعلن         مستفعلن، فاعلن،مستفعلن، فاعلن

جزائه أفحصل في كل جزء من ، جزائه السباعیةأنبسطت في اسباب ن الأبسیطا لأوسمي 

  .2"ببان السباعیة س

  :3یقول الشاعر

  وولي من وقعك المطر          انت العطور ولحن الناي والوتر ...لك الغیوم 

//0//0      //    /0   /0/0//0   ///0         /0/0//0   ///0  /0/0//0   ///0  

  متفعلن       فعلن      مستفعلن  فعلن         مستفعلن    فعلن    مستفعلن  فعلن   

وغصن البان والقطر ....... اتت ابتسامة اوقات شغفت بها               انت الضیاء 

  و 

/0/0//0 ///0 /0///0 ///0      /0/0//0    ///0   /0/0//0  ///0  

  مستفعلن    فعلن   مستفعلن  فعلن            مستفعلن    فعلن      مستفعلن    فعلن 

  4: یضا أقول و 

  ن تعید الذي مادونهو خبر و أو              تن تقضي  بمارمقأن  وكلت للعیأ

                                                           

  . 113ص : المرجع السابق  - 1

  .39الكافي في العروض والقوافي، ص :الخطیب التبریزي - 2

                                                                                                                             .            63ص : الدیوان - 3

  .  64ص :  المصدر نفسه - 4



دراسة فنیة للدیوان: الفصل التطبیقي                                                                                                                             
 

37 
 

  ي

/0/0//0   ///0   /0///0   ///0      /0/0//0     //       /0   /0/0//0     

///0  

  مستفعلن    فعلن   مستفعلن   فعلن            مستفعلن    فعلن      مستفعلن    فعلن 

لى إ، وقد وفق الشاعر استعمل الشاعر هنا الزحاف بكثرة سعیا منه لخلخلة رتابة القصیدة

وذات ،لفاظ القصیدة سهلة بعیدة عن الغموضألفاظه حیث جاءت أختیار احد كبیر في 

ه لفاظأسلوبه و أیمتاز بجزالة ّ ن البحر البسیط أوزن البسیط حیث  ئملاتیقاعیة إتراكیب 

 ---- ن بحذف الثاني الساكن في تفعیلتین فاعلن خبواضحة ومن الزحاف نجد زحاف ال

 متفعلن----فعلن ومستفعلن

 .مستعلن -----یضا زحاف الطي بحذف الرابع الساكن في تفعیلة مستفعلنأ

ي والوتر فاستخدم بیات یصف الشاعر المرأة حیث وصفها بالعطر ولحن الناالأفي هذه 

د فیه الشاعر ملاذ لوصف هذه یقاعه فوجإقه وامتداد رقعته وجمال فأتساع لا بحر البسیط

                                                                                                    ة أالمر 

سلوب أتعد عماد شعر التفعیلة الذي هو  وباقي الدیوان الذي اعتمد فیه على التفعیلة التي

في ترتیب تفاعیل الخلیل تدخل فیه بحور عدیدة من البحور العربیة الستة عشر 

  .1المعروفة ً 

الموزعة على كل سطر فالشاعر المعاصر تحرر  التفعیلات فهذه القصائد شملت عدد من

كثر أو أالسطر من تفعیلة واحدة ّ یتشكل  فأحیانامن قید الالتزام بعدد معین من التفعیلات 

ن الدافع قة الشعوریة لدى الشاعر لأفول في طول وقصر السطر هو الدوالمتحكم الأ

و أالموسیقي في مجمله خاضعا خضوعا مباشرا للحالة النفسیة جعل التشكیل "الحقیقي هو
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لة الشعوریة التي یصدر عنها الشاعر فالقصیدة على اعتبار هذا صورة موسیقیة متكام

ع الذي یساعد على تنسیق نغام المختلفة وتفترق محدثة نوعا من الایقاتتلاقى فیها الأ

  .1" حاسیسه المشتتةأمشاعره و 

ي دیوانه اعتمد على التفعیلة كوحدة الشاعر عبد االله حمادي فثم وجدنا ومن 

ایقاعیة في هذا العمل الفني مكسرا بذلك وحدة البیت التقلیدي ومفجرا طاقته المخبئة                                               

ن الایقاع الموسیقي في شعر التفعیلة یكاد یكون بنیة خاصة مرتبطة بحالة شعوریة أكما 

ومنسقة تنسیقا خاصا وهذا نابع من تناغم داخلي حركي هو سر الموسیقى                                                              

هم التفعیلات الرئیسیة أذلك على  یقاعیة للدیوان معتمدین فينماط الإس الأن نتلموالأ

  .ختارها الشاعر لیفعلها وحدة موسیقیة ووزنیة لجل قصائده االتي 

ائد على وزنها حظیت تفعیلة البحر الكامل باهتمام الشاعر حیث فجرت معظم القص

حیث اعتمدها في قصیدة المحبة ولى في دیوانه نها احتلت المرتبة الأأوبذلك یمكن القول 

  الحمقاء 

الحبیالها منكلمة                                                                                                             2قولهفی

/0/0/    //0  //0 / //0  

متفاعلنمفاعلنمتفا                                                                                                            

                                                                                                                             بسیطة كرقة الشفق المنحدر نحو الذبول                                 

//0       //0      0    //0 /0/   //0/0   //0               /  

  مفاعلن مفاعل متفاعل مفاعل مفاععلن 

  ماسي الخریف الذاویةأفي 

/0 //0/0   //0   //0//0  
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لن مفاعل مفاعل  متفعل                                                                                                        

التفعیلة فاوردها سالمة كما اوردها مضمورة بتسكین هنا استخدم الشاعر 

  .الثانيً متفاعلنًوموقوصةمفاعلن

ن دل إوخمس تفعیلات وهذا  كما نجد التنویع في عددها في السطرین ثلاث تفعیلات  

كما اعتمدها في قصیدة طقوس فیدل على الحریة في استعمالها وعدم التقید  يءعلى ش

                                                                                                                             1خرمیة

مذ كان بحرك غافیا                                                                                                            

/0 /0 /0 /   //0//0  

  متفاعلنمتفاعلن

                                                                                                                             یهفو الى شفتي نشیدا    

/0/0 /0  //0 //0 /0  

                                                                                           متفاعلنمت                                                                           متفاعلن

في هذین البیتین نجد ان الشاعر اعتمدها لما لها من سهولة ورتابة فاستخدمها ایضا 

سالمة متفاعلن واستخدمها مضمورةمتفاعلن وذلك من خلال دخول زحاف الاضمار 

.                                                                                     رك بتسكین الثاني المتح
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  1یلة حیث یقول عكذا قصیدة نوبة زیدان فقد سار الشاعر على نفس التف

كانت ابعد من قرب المسافة                                                                                                     

/0/0/0/   //0 /0 //  /0/0  

                                                                                                                             لمتفاعل        متفاعلنمتفاعل

                                                                                                یحتفل النور ساعة طلعتها                                       

/0//0  /0    // ///0//  //0  

ا                                                                                                        متفاعل مفا  متفعلنمتفعلن

سالمة متفاعلن وكذا استخدامها  فأوردهالى هذه التفعیلة إالشاعر في هذین البیتین  ألج

                                                                                                                             2متفاعلنتصبح متفعلنالثاني وحذف الرابع  بإسكانمخزولة وذلك 

سكان ماقبله إ ن خلال حذف ساكن الوتد المجموع و وكذا استعمال الشاعر علة القطع م

 وحالته النفسیة لأنهیتلاءمالبحر  ن الشاعر قد نظم على هذاأنرى  -.متفاعلنمتفاعل 

 للیأسن حركاته بطیئة نوعا ما نظرا أنجد حباء كماالملیئة بالحزن والشوق لرؤیة الأ

ه وعلى هذا نظم الشاعر على الوزن كثیر المقاطع الذي یجد والحزن والشوق الذي عاش

                                                                                                                             مه                                        ألآفیه ما ینفس به عن حزنه و 

                                                           

  .71ص : الدیوان - 1
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وكذلك اعتمد الشاعر على تفعیلة البحر المتدارك فاعلن فهي قصیدة كاف الكون 

رها الموج                                                                                                                    برت ومعخط1یقول

///0  /0/ /0  ///0    /0/  

فعلنفعلنفعلنفاع                                                                                                              

                                                بعید المجاري لذاذة الاوتار                                                                      

/0   /0//0   /0/0   /0//0   /0/0   /0/0/  

لنفاعلن فعلنفاعلن فعلنفعلن ف                                                                                                 

  ردوس یانع ف   قصة و 

//0   ///0     /0/0   /0//0                                                                                                                             

  علن فعلنفعلن فاعلن    

تفعیلة هذا البحر وقد وردت سالمة فاعلن وقد وردت مخبونة  جاءت هذه القصیدة على

لن ونظرا لخفة هذا فع فأصبحتن بحذف الثاني الساكن بحیث دخل علیها زحاف الخ

                                                .استخدمه الشاعر للدلالة على الحركة والحیویة البحر وسرعته 

  :2على تفعیلة بحر الرجز مستفعلن یقول "رة الماءجوه"وقد نظم الشاعر قصیدة 
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  في وهج اللیلي  

/0///0   /0/0                                                                                                                             

  مستعلن مستف   

  المورق بالعفة

/0  /0///0  /0/0  

                                                                                                                             عل  مستفعلن مستف

  والخجل المسدول  

/0  ///0//0  /0/0/                                                                                                                                                        

  عل متفعلن مستف  

حافات نجدها ز ورد هذه التفعیلة سالمة ومع دخول بعض الأن الشاعر أنلاحظ هنا 

                                                                            .صبحت مستعلن وذلك بعد دخول زحافالطي بحذف الرابع الساكنأ

وكذا زحاف الخبن  ،مستفعل           السابع الساكن مستفعلن  بأسقاطعلة الكشف  اوكذ

  متفعلن            بحذف الثاني الساكن مستفعلن

في هذا البحر السبیل  فسه فوجدنه یعاني من اضطراب داخل نواستعمله الشاعر ربما لأ

  .لاضطراب الذي یعانیهلتعبیر عنا مثلالأ
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كما لجا الشاعر الى تفعیلة بحر الرمل فاعلاتن لما في هذه التفعیلة من تطریب موسیقى 

                                                                                                                 :1وخفة تجعل الملتقى یسیطر على عقله وهذا ما نجده في قصیدة سیده الریح یقول

  افتحي سیدة الریح        

                                                                              ف فاعلاتنفعلاتن/  0/0///  0/   0//0/

طقوس المسك والارجوان                                                                                                         

  علاتنفاعلن فاعلات      

//0/0    /0//0      /0//0 /                                                                                                                             

فاعلاتنفاعلانفعلن ف                                                                                                          /   0/0// 0//0/0/0//0/السعیدة     واخلعي اجراس المواویل 

نظم الشاعر على هذه التفعیلة لما تمتاز به من خفة وعذوبة واستخدمها الشاعر سالمة 

فعلاتن                                                                                                                          فاعلاتن:ثاني الساكنكما استخدمها مخبونة بحذف ال)فاعلاتن(

    فاعلات        فاعلاتن:  وكذا مكفوفة حیث دخل علیها زحاف الكف بحذف السابع الساكن

خرالتفعیلة  ثم حذف ساكن الوتد أمن  ك علة البتر من خلال حذف السبب الخفیفوكذل

  .فعلن              :فاعل :     اعلاف:            نالمجموع واسكان ماقبله فاعلات
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  خر التفعیلة أسقاط سبب خفیف من إلى علة الحذف من خلال إضافة إ

                         فاعلن                                                                          فاعلا       فاعلاتن

م وحالة الشاعر ءبحر نظرا لسرعة حركاته التي تتلاختار الشاعر هنا تفعیلة هذا الاوربما 

ها امامه فهي وحد صف قدرة سیدة الریح وقوتها في تسهیل الامورم بو فهنا قا المتأملة

  .بوابمامه كل الأأن تفتح أمكانها إالتي ب

                                              :تقلیدي والحدیثكل الاجة بین الشو المز  

یجاد نوع من التداخل بین القصیدة إلى إحیان یعمد الشاعر المعاصر في كثیر من الأ

ن أذن السامع هنا نجد أموسیقیة تطرب لها العمودیة والقصیدة الحرة وذلك لتحقیق مزاوجة 

حیث جاءت  "كاف الكون"الشاعر قد زاوج بین الشكلین التقلیدي والحر وذلك في قصیدة 

  :1بدایتها على النمط الحر وفي نهایة القصیدة كانت عمودیة وذلك في قوله

  ولها التاریخ    أ

/0/   //0/0  /0/                                                                                                                             

                                                                                                                             فاعل فعلن فاع                                  

  اخرها وسادة   

///  /0   //0/0                                                                                                                             

ل فعلن فعولن                                                                                       

  ینهار فیها الراس  
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                                                                                                                             فعلن  فعولن فاع   /  0/    0/0//   0/0/

  یركبه التدلیس    

/0  // /0/0/0    /  

                                                                                                                             لن فعلنفعلن ف                           

  ؟؟؟؟تنتابه ریادة   

/0/0   /0//0  /0                                                                                                                                                                                      

                                                                                                عولن فاعلنفا                                                                

  فماذا لو ترجل الصهیل  

//0  /0/0   //0/0//0  /                                                                                                                  

                                                                                       ف    علن فعلن فعول فاعلن

  وانت في براءة الضیا

//0   / /0/   /0//0//  /0                                                                                                                             

                                                                                          علن فعول فاعلنفعو                                                                        

  الخصوبةونكهة 
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/   /0//0    //0/0                                                                                                                             

ل فاعلن فعولن                                                                                           

  في موقع القیادة   

//0/   /0//0   /0                                                                                                                             

                                                                                              فعول فاعلنفا                                                                             

  قطر تقطر من بهاها    

  متفاعلن متفاعلفا0/  0//0///   0//0/0/

  وسر قد تعطرمن شذاها

//0  /0/0//0   ///0//0    /0                                                                                                                                              

علنمتفاعلنمتفاعلنفا                                                                                                          

  حت الكون فیه  ومن فیض لم

//0   /0/0//0   /0/0//0  /                                                                                                                            

                                                                 علنمتفاعلنمتفاعلنف                                                                      

  یدني غیبتي من منتهاها        

//0  /0/0//0  /0/0//0   /0   
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علن متفاعلنمتفاعلنمت                                                                                                         

ضا المزج بین أیكما نجد  ،في هذا المقطع نجد المزاوجة بین الشكلین الحر والعمودي

من بحر واحد فالمقطع الحر نظمه الشاعر حیث لم یقتصر المقطع على تفعیلة البحور

وكما نلاحظ كان هناك تناوب في  )فعولن(والمتقارب )فاعلن(على تفعیلة بحر المتدارك

ذا اشتق العروضیون من التفعیلة السالمة فاعلن صورتین جائزتین إ، ستخدامهاا

  ن ما قبله المقطوعة بحذف اخر الوتد المجموع وتسكی)فعلن (المخبونة وكذلك )فعلن(

فاعلن فاعلفعلن                                                                                                       

بحذف ) فعول(یضا وردوها مزاحفة أو  )فعولن(لة السالمة لبحر المتقارب یكما استخدم التفع

  1مستفیدا من التنوع الموسیقي المتاح من تنوع مشتقاتها وطریقة تركیبها ،الخامس الساكن

التي وردت سالمة وكذا  )متفاعلن(البحر الكامل ما الشكل العمودي فجاء على وزن أ

وایضا نجد زحاف الحذف بحذف الوتد  ) متفاعلن(مضمورة بتسكین الثاني الساكن

فعلن                                                                                                                 متفا تفاعلنم المجموع كلهم

فتحت هذه المزاوجة بین الشكلین العمودي والحر وكذا المزاوجة بین تفعیلات البحور حریة 

  :القافیة.یقاعا واحداإلا بكونها إخرى ألى إتشعر القارئ بالتحول من تفعیلة  ومتعة لا

وبالتالي فهي اداة اساسیة ، قاطع القصیدةمتعد القافیة عنصر من عناصر الربط بین 

                                                                                                            .طاري فهي اهم جزء في البیت یقاعیة في الشعر على المستوى الإالالتطویر البنیة 

وكل  ،ها تقفو اخر كل بیتنلأ،فلانا اذا تبعته وسمیت قافیة "قفوت"فالقافیة في اللغة من 

  .2فهي قواف یقفو بعضها بعضا, ختها التي قبلها أقافیة تتبع 

                                                                                                                             :اصطلاحا   

خر أمن  أبیات القصیدة وتبدأخر كل بیت من أالحروف التي یلتزمها الشاعر في  هي

                                                           

  .124، 118، 116المعجم المفصل في العروض والقافیة، ص : إمیل بدیع یعقوب  - 1

  .103القواعد العروضیة واحكام القافیة العربیة، ص : محمد بن فلاح المطیري  - 2
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          .1ول ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكنألى إحرف ساكن في البیت 

ت مع المتحرك مابین ساكنین في البی"نها أحمد الفراهیدي على أكما یعرفها الخلیل بن 

وسبب تسمیتها ،2ي البیتخر كلمة فأنها أش خففي حین یرى الأ ،"ولالذي قبل الساكن الأ

ساسي ترتكز علیه یعرف أوتتكون القافیة من حرف .یتجئ في اخرهأبذلك انها تقفو الكلام 

فمثلا یقال ،سبتخر حرف صحیح في البیت وعلیه تبنى القصیدة والیه تنأسم الروي فهو اب

  .3و نوناأا كان رویها میما ،إذو نونیةأةقصیدة میمی

في هویة الشعر ولا یكتمل ساسي أكن ن القافیة ر أمن خلال هذین التعریفین نستنتج 

حیث تحدث نغما ایقاعیا جمیلا یجعل من القصیدة منسجمة  ،لا بوجودهاإتحقیقه 

                                                                                               .انسجاماكاملا

تستهوي  جوعةسا تحقق القافیة ذلك الجرس الموسیقي المتناغم النابع من اصوات مكم

  .المتلقي وتجذبه  

  :نواع القوافي أ

هي القافیة التي تكون موحدة في القصیدة حیث یلتزمها : "التقلیدیة": القافیة المنتظمة

القصید :"قصیدة محدد وفي ومثال ذلك الشاعر من بدایة القصیدة حتى نهایتها مع انتظام 

 4" :الانتحاري

  مهلا عراق القابضین على الاسى (....) 

  فالبذل یكسر دونكم اغلالا                         

  لو ان في البحر الوجود فضیلة  

                                                           

  .        135العروض الواضح وعلم القافیة، ص : الهاشمي محمد علي  - 1

  . ص ن: المرجع السابق  - 2

، ص )د، ط(، 198علم العروض والقافیة، دار النهضة العربیة، بیروت، : عبد العزیز العتیق  - 3

136.  

  .127ص : الدیوان  - 4
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  كتب الیقین مصدقا امالا                       

  انت الذي املت منه نوافل 

  وازحت عن ابوابنا اقفالا                     

  (...) إذا رجاء یرتجى(...) منك الرجاء 

  (....) حالا ....انت المبذل بعد حال                   

هي التي یقوم الشاعر فیها باستخدام العدید من القوافي في القصیدة  :القافیة المتغیرة

 .دون انتظام  معین في استخدامها ، واحدة

خرى أوذلك من خلال استخدام الشاعر القافیة معینة ثم یقوم بتركها ویقوم باستخدام قافیة 

  :1كتاب جفروهذا نموذج على ذلك من قصیدة

  محنة الصد 

  لي شفتیه تتع

  تغرق الوقت 

  في الوصال العنید 

  خاض كل دروب النثر 

  والحواشي

  مفرغ المشیئة والصدر

  یغزل من ضیاء الزهر 

  زدیة العفة أ

  والنذور

  یقتل من حبائل الورد

  انشوطة النغمة الملقاة 

                                                           

  .17ص : الدیوان - 1
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  على شهوة الضباب 

  .النضید

ففي كل سطر من هذا المقطع نجد القافیة ، ن الشاعر قد قام بالتنویع في القافیةأهنا نجد 

  .یها مرة اخرىإلى سطر ثم عاد إللفة حیث اختلفت القافیة من سطر مخت

  :التدویر العروضي 

ن ألعصر الحدیث وترى نازك الملائكة همیة كبیرة في اأتدویر ظاهرة ایقاعیة متمیزة وله ال

 ول وبعضهان یكون بعضها في الشطر الأأاشراك شطراه في كلمة واحدة ب"التدویر هو

  .1"في الشطر الثاني  الآخر

تضفي راك شطري البیت الواحد في القصیدة العمودیة في كلمة واحدة التي تفالتدویر اش

  .نه یمده ویطیل نغماتهألى اعتبار على البیت لیونة ع

نقسام انما إ لتدویر بانقسام كلمة بین شطرین و ما في ما یخص الشعر الحر فلا یتعلق اأ

) متفاعلن(خر فعلى سبیل المثال تفعیلة بحر الكامل أي تفعیلة بین سطر و أالوحدة الوزنیة 

  .متفا:1كملتها في السطر الثاني السطر قد لا ترد كاملة في السطر وبالتالي یجب ت

  .علن: 2السطر 

امتناع " نأن هناك تدویر في الشعر الحر ذلك ن یكو أفي حین تنفي نازك الملائكة 

  .2"التدویر في الشعر الحر لیس شیئا معروف لجمهرة الشعراء الذین یكتبون هذا الشعر

ستخدم التدویر وربط التزموا بهذا الرأي وإنما معظمهم ن الشعراء المحدثین لم یأما نلاحظه 

  .الموسیقي لقصائدهملوین البناء تالسطر السابق باللاحق واستفادوا منه في 

  3:نمعن النظر في قصائد بعض الدیوان ففي قصیدة سیدة الریح یقول لو 

                                                           

  .91قضایا الشعر المعاصر، ص : نازك الملائكة - 1

  .95ص : المرجع نفسه  - 2

  .67ص :  الدیوان - 3
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  افتحي سیدة الریحي

/0//0/0   ///0/0/0  

  فانفاعلاتنفعلات

  طقوس المسك والارجواني 

//0/0  /0//0/0  //0/0  

  علاتنفاعلاتن فعولن 

ثم " تنفعلا"ومشتقاتها ) فاعلاتن(كاملة ول تفعیلة الشاعر هنا یستخدم في السطر الأ

) فا(ول جزء من التفعیلة ورد في نهایة السطر الأألى تدویر في السطر الثاني حیث إیلجأ

وتواصلها سطر لى ترابط بین الأإدى أفالتدویر هنا الرابع،ویكملها في البدایة السطر 

 .ن الحالة النفسیة لدى الشاعر واحدةأعروضیا وهذا تأكید على 

  1:كما یقول في قصیدة كاف الكون 

  خطرت ومعبرها الموج 

///0   //0   ///0  /0/  

  فعلن فعل فعلن فاع 

  یعید للمجاري لذاذة الاوتار 

/  /0//0  //0   /0//0  //0  /0 /  

                                                           

   23ص : الدیوان  - 1
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  ل فاعلن فعل فاعلن فعل فاعل 

  وقصة فردوس یانعن

//0   ///0  /0/    /0   //0   

  فعل فعلن فاعلن فعل 

ن جمیعها تشتمل التدویر حیث ینتهي كل سطر بجزء من التفعیلة أسطر نجد في هذه الأ

  .یكملها في بدایة البیت التالي

ضفاء إالترابط الایقاعي مما یؤدي الى  ذلك الترابط في المعنى وكذان التدویر هنا یحقق إ

لصوتیة والدلالیة المترتبة راء الایقاع بالقیمة اإثقصیدة وكذا رونقا خاصا وروحا جدیدة لل

  .بیاتعن الأ

ن نهمل أیمكننا همیة الموسیقى الخارجیة في تشكیل موسیقى الشعر لاألى الرغم من ع

  .دور الموسیقى الداخلیة في تشكیل موسیقى القصیدة 

  :الایقاع الداخلي/2

الوزن والقافیة ومایتعلق بها فان الموسیقى ذا كانت الموسیقى الخارجیة للقصیدة ماهي إ

سواء ،ونغما مؤثرا في ثنایا القصیدة، الداخلیة هي كل ما من شانه ان یحدث جرسا قویا

  .1م عبرة أم كلمة أكان مصدره صوتا 

و أو تكرار الكلمة أتكرار الحرف ،ذن فالموسیقى الداخلیة تعتمد على عنصر التكرارإ

  .تكرار الجملة

  :التكرار -02/1

والتكرار ، دبیةهامة التي تستخدم لفهم النصوص الأسلوبیة الیعد التكرار من الخصائص الأ

  .العربیةمصطلح عربي ویظهر ذلك من خلال تداوله في المعاجم 

                                                           

قصیدة قذى بعینط للخنساء، دراسة أسلوبیة، مذكرة ماجستیر في اللغة والأدب، : البكاریالاخذاري  - 1

  .39، ص 2005- 2004مصطفى بیطام، جامعة الجزائر 
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مصدره كر علیه وكرا  :والكر، یقال كره وكر بنفسه ،الكر الرجوع:"ففي لسان العرب 

  .1"وكرورا وتكرارا 

ما للتوكید ،إكثر من مرة في سیاق واحدأو اللفظة أتكرار الكلمة : "صطلاح فهوالا ما فيأ

  .2"لذذ بذكر المكررلتّ و أو للتعظیم أو التهویل أنبیهو لزیادة التأ

ونجد من ، هتم جل النحاة واللغویین بذكر التكرار والحدیث عنه في معرض مناقشاتهمالقد

رادت أذا ّ إالعرب  أنعلم ا "الذي تحدث عن التكرار ویقول في ذلك  جنيهؤلاء ابن 

ول بلفظه حدهما تكریر الأأ:حاطت له فمن ذلك التوكید وهو على ضربینأالمعنى مكنته و 

خر للتثبیت حاطة والعموم والأحدهما للإأوهو على ضریبین ، ول بمعناهوالثاني تكریر الأ

  .3"قام زید نفسه :والثاني نحو، قام القوم كلهمأ:كقولنا فالأول، والتمكین

عن التكرار وحض به الحرف ودعا  اجي تحدثخفولاه البلاغیون عنایة بارزة فنجد الأكما 

 تألیفن یكون أ:"الكلمة فیقول تألیفى اختیار الحروف المتباعدة في المخارج في إل

ن یجتنب الناظم أوبیانه  التألیفاللفظة في حروف متباعدة في المخارج وهذا بعینه في 

  .4"الكلام  تألیفتكرار الحروف المتقاربة في 

خر لفظي فیما تؤدیه أانحصر في تكرار معنوي و ذا كان التكرار في رؤیة القدماء قد إ

خرى جدیدة تبتعد في كثیر أؤیة یه ویتعاملون معه وفق ر إلفالمحدثون ینظرون  ،المفردة

لیه القدماء وتبدو هذه الرؤیة الجدیدة نتیجة إان عن الجانب القولي الذي استند حیمن الأ

                                                           

، )ت.د(، )د، ط(المعارف، مصر، عبد االله الكبیر واخرون، دار : لسان العرب، تح : ابن منظور - 1

  .647، ص 5ج

شاكر هادي شكر، المكتبة العلمیة، بیروت، : أنوار الربیع في أنواع البدیع، تح : ابن معصوم  - 2

  .34، ص 1997، 1ط

، 2، دار الكتاب العربي، بیروت، ط3محمد علي النجار، ج : تح : الخصائص :  ابن جني - 3

  .104، 101، ص 1952

عبد المالك المتعال الصعیدي، دار الكتب العلمیة :سر الفصاحة، تح : لخفاجي ابن سنان ا - 4

  .97، ص 1982، 1بیروت، لبنان، ط
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ى تغیر نمط القصیدة العربیة إلضافة إجدیدة ،دبیةأوظهور تیارات  ،ما یملیه العصر

  .واعتمادهم على شعر التفعیلة

دوات حد الأأما ملحوظا في دراساتهم باعتباره هتمااون بهذه الظاهرة م النقاد المحدثهتا

بحسب ابراهیم  فالشعر وله دور بارز في تشكیل موسیقاه ،ساسیة للنصالفنیة الأ

جمیل في توالي مقاطعه ، تهجمیل في تركیب كلما،لفاظهأیر خجمیل في ت":یسأن

  .1"ذان موسیقى ونغما منتظما سمعه الآتر بعضها فوانسجامها بحیث تتردد ویتكر 

ن التكرار یسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ویكشف أفترى "ما نازك الملائكة أ

ي دبي الذدلالة نفسیة قیمة تفید الناقد الأوهو بهذا المعنى ذو ، بها لمعن اهتمام المتك

  .2"ثر ویحلل نفسیة كاتبهیدرس الأ

كلمة فالعبارة وكل شكل من هذه بالحرف ثم ال أبدیشكال مختلفة أتي التكرار في الشعر بأی

وقد ورد التكرار في  ،بعاده النفسیة والدلالیة والایقاعیة في النص الشعريأشكال له الأ

  :الدیوان كما یلي 

  :تكرار الحرف  -أ

م في أل الكلمة أو كان في ألفاظ في حرف واحد سواء ك الأتشتر  نیكون تكرار الحرف حی

كثر ارتباطا بالمعنى أویجعلها ، م في نهایتها مما یثري الموسیقى الداخلیة، أوسطها

ن لم یدل دلالة قاطعة على إخاصا فهو  اءحاإیعلیه وللحرف في اللغة العربیة  والدلالة

  3فانه یدل دلالة اتجاه وایحاء ویهیئ النفس لقبول المعنى ، المعنى

ر تكرار الحرف في الموسیقى الداخلیة في أثمثلة من الدیوان نبرز فیها أوفیما یلي نورد 

  :ول في المقطع الأ"نار الجنة "في قصیدة  "عبد االله حمادي"القصیدة  بقول

                                                           

  .11الاصوات اللغویة ، ص: ابراهیم أنیس  - 1

  .276قضایا الشعر المعاصر، ص : نازك الملائكة  - 2

، 1975، 6بیروت، ط فقه اللغة وخصائص العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر،: محمد مبارك  - 3

  . 261ص 
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  كنت في مخدعها

  .....قبل غروب الامس

  امرأةبحث عن جسدأ

  مرهقة بالبوح

  تنام فوق فراش الریح

  تلقي بصدر مشرئب على قارعة

  منتظرةالمواعید ال

  تحلم بفارسها القادم

  1من وعثاء الطرقات الموعودة 

وهي متقاربة ،المیم-الباء -الراء -النون–كثر الحروف تكرارا في هذا المقطع هي التاء أ

و الباء والمیم ، سناني لثويأمخرجها واحد وهو )النون -الراء -التاء  (ـــ ف،في المخارج

  .مخرجها شفوي 

–تحلم  -تنام–كنت  (جاء في بدایة الكلمة ونهایتها كما في)التاء(ن حرفأوالملاحظ 

ونفس ، )تحلم-ة أامر  -مخدعها(فقد جاء في جمیع المواقع  )المیم(ما حرف أ،)طرقات

ل حرف الراء موقع تواح، )بفارسها -ابحث-غروب(في  )الباء(بالنسبة لحرف  ءالشي

على نسبة حیث أاحتل حرف الراء  )بصدر -فراس - غروب(الوسط والنهایة كما في 

مرة خلال المقطع وهو صوت تكراري مجهور منفتح بین الشدة والرخاوة وهو  )11(تواتر 

  .ذو ایقاع اهتزازي 

جوهرة (وذلك في قصیدة ) عن، في(ر ومن تكرار الحرف كذلك نجد تكرار حرفي الج

  :حیث یقول الشاعر ) الماء

  لاكففي رحم الا
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  النار  في طرقات الجنة جذوة

  في دركات النار شربة الماء 

  1في الامر القادم 

  یقول ) كاف الكون(قصیدة 

  حبیبتي لا تسالي عن جذوة للنار 

  عن شجرة الخطیئة 

  عن موعد البدایات 

  2عن تفاحة الاقدار

مرات في حین تواتر في ) 04(تكرر في هذا المقطع ) في (الملاحظ ان حرف الجر 

  .مرة)16(القصیدة ككل 

في ) طقوس خرمیة(في قصیدة ) لا(داة النفي أیضا نجد تكرار أمثلة تكرار الحرف أومن  

  .قوله 

  لا فلك تنجي

  لا الجیاد الصافات 

  3لا جهالة فوق صدر الجاهلین 

كثر ألموسیقى الداخلیة للدیوان وجعله لقد لعب تكرار الحرف في الدیوان دورا بارزا في ا

م أء كانت هذه الحروف تتمتع بالشدة تحملها الكلمة سوا ارتباطا بالمعنى والدلالة التي

  .لیه لاحقاإسنتطرق  وهو ما ،باللین

وتكرار  ،لكل كلمة وظیفتها ودلالتها داخل النص الذي تكونه ویحتویها :تكرار الكلمة - ب

ویعتبر  ،الكلمة داخل سیاقات مختلفة یعطیها دلالات وایحاءات تفتقدها الكلمة المفردة
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ثر أهمیة بالغة و أا وشیوعا في الشعر المعاصر ولها كثرها انتشار ألوان التكرار و أبسط أ

  .كبیر في ایصال المعنى

ا موسیقیا ن یخلق جو أصوات یستطیع الشاعر بها أي من بنهو تكرار الكلمات التي تنو "

صبح هذا التكرار عل ید الشاعر المعاصر تقنیة صوتیة بارزة أو ،خاصا یشیع دلالة معنیة

  .تزید النص الشعري جمالیة 1"تمكن وراءها فلسفة

لملء الفراغ او الحشو وانما ینبغي توخي الحذر في اطیا بتعوتكرار الكلمة لا یكون ا

: الى ذلك بقولها ) قضایا الشعر المعاصر(استعماله وقد اشارت نازك الملائكة في كتابها 

الة والجمال الا على یدي الشاعر لا ترتفع نماذج هذا اللون من التكرار الى مرتبة الاص"

 ،ما على ما بعد الكلمة المكررةإنو ،معول في مثله لأعلى التكرار نفسهن الأموهوب یدرك 

  .2"كان مبتذلا ردیئا سقطت القصیدة ذاإف

لا كان إ یكون وثیق الصلة بالمعنى العام و ن أنه ینبغي على اللفظ المكرر أمعنى ذلك 

ن الكثیر من المعاصرین الذین كتبوا هذا أ"لىإضا أیشارت ألى قبوله و إف لا لسبیل متكل

سبل ن طائفة من الشعراء تضیق بهم أاللفظیة وعلة هذه الرداءة اللون رديء تغلب علیه 

و تشیدها شاعر أیضیفها  أنهالتماسا لموسیقى یحسبون ، ى التكرارإلالتعبیر فیلجؤون 

  .3"لفراغ ئهاو ملأكبیر 

یكون مشحونا بمحمولة دلالیة كبیرة یحقق التكثیف وتبعد المعنى ن أفاللفظ المكرر یجب 

  .عن البساطة فیكون بذلك التكرار قصدا یستدعي وعیا كاملا من المتلقي

غة ن الشاعر بتكرار بعض الكلمات یعید صیاة دلالیة لأیوعلیه فتكرار الكلمة یكون لغا

 ،للنص من جهة اخرى ن یكثف الدلالة الایحائیةأبعض الصور من جهة كما یستطیع 

                                                           

، )ط. د(البنیات الاسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، منشأة المعارف، : مصطفى السعدني  - 1

  . 38مصر، ص 

  .267قضایا الشعر المعاصر، ص : نازك الملائكمة  - 2
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لیها إذا تكررت لفتت إف،ا داخل النص الذي تكونه ویحتویهاي كلمة وظیفتها ودلالتهولأ

 جله وباتت تستحق الدراسة والكلمات المتكررة في دیوانأدت ما جاءت من أالانتباه و 

ي اسم أو عدمه أالها على الزمن انقسمت الى قسمین من حیث اشتم" نطق عن الهوى أ"

  .وفعل

حیث كرر بعض الاسماء سواء في : شغل هذا التكرار حیزا في الدیوان  : تكرار الاسم-ج

بعلاقة خاصة تربط الشاعر یشیئ وهذا التكرار ، طع الواحد او في القصیدة الواحدةالمق

" بحر"و "ضفائر"و "عطر"و "عیون"مثلة تكرار نجد كلمة أسماء المكررة ومن بهذه الأ

 : مرة في قول الشاعركثر من أتكررت كل منها 

  1هرم یكبر في العیون  -

  .2ثر العیون أیقتفي  :تكررت في السطر

  .3وعطر سكر الجفون :وردت في قول الشاعر" عطر"ولفظه 

    .4قطف العطور  :وتكررت في السطر الشعري بصیغة الجمع 

  .5ینتحر العطر: وتكررت في قوله 

  .6هو دا عطرها كامن في المعاني: وفي قوله 

 :في أكثر من سطر شعري هي التوالي" البحر "القصیدة نفسها أورد الشاعر لفظة في  -

 .7هور والبحر  -

-  
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 .1هو عنق یطال مداه البحر -

 :في قول الشاعر) سیدة الریح (في قصیدة " البحر"كما كرر لفظة  -

 .2یتشهى البحر الخصیم تبدد جسمي -

 .3ىأنا و البحر حجته الأنق: وتكررت في قوله :ولفظة الریح في  -

 افتحي سیدة الریح  -

 .4و الظنون الأكیدة یذرع الریح

بل تكررت في أكثر ،لفاظ لم تتكرر على مستوى القصیدة الواحدة فقطالملاحظ أن هذه الأو 

  .من قصیدة من قصائد الدیوان

  : تكرار الفعل

ارعة وهي أكثر الأفعال ومن بینها الأفعال المض ،لأفعالالدیوان تكرار اهذا كما نجد في 

الذي تلحق به باء " یمنح"نجد تكرار الفعل المضارع ) شعرها اللیلكي(ففي قصیدة  ،تواترا

  : المتكلم في قوله 

  كي یتكسر بین أصابعي لشعرها اللی

  یمنحني المدى 

  5یمنحنى الصبر 

  :في قوله " أنطق "نجد تكرار الفعل المضارع ) أنطق عن الهوى (وفیقصیدة 

  6أنتطق عن الهوى 
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  1......أنطق سهوا..... لهواأنطق 

  أنطق لغوا

ضفاء نغم موسیقي على إأم فعلا دورا بارزا في كانت اسما  "سواء"لكلمة لكان لتكرار 

  .ما سنتطرق له لاحقا والدیوان كما ساهمت في الجانب الدلالي وه

  :تكرار الجملة -ج 

تكرار عبارة أو جملة لى إنما یتعداها وإ عر على حرف أو كلمة لا یقتصر التكرارفي الش

وهي تشكل ملمحا أسلوبیا ومرآة تعكس كافة الشعور المتعالي في نفس الشاعر  ،معینة

لیها الشاعر و التي یرید إلة النفسیة و المعاني التي یرمي مصباحا یضيء للقارئ الحا

  .ایصالها 

سیا في فتسهم هند<<وتكرار العبارة في صورة جملة تحكم تماسك القصیدة ووحدة بناءها 

ن كانت إتقسیمات الأولى لأفكارها لاسیما تحدید شكل القصیدة الخارجي في رسم معالم ال

>>  ى القصیدة بالتعلیل إلانطلاقا لدى الناقد عند توجهه  فیشكل نقطةة و هو بذلك ممتد

و هذا یتطلب من الشاعر أن یوفر له السیاق المناسب بحیث یصبح التكرار جزءا 

  .لقصیدة متماسكا من نسیج ا

ونرى نازك الملائكة أن هذا النوع من التكرار في الشعر الحدیث أقل منه في الشعر القدیم 

تكرار العبارة وهو أقل في شعرنا المعاصر وتكثر نماذجه في الشعر <<فتكرار الكلمة یلي 

صبح أا هذا فالیوم غیر أنه مع شعراء زمنا الراهن یمكننا أن نتقي قوله ،>>الجاهلي 

  .رة منتشرا في الكثیر من القصائد العبا تكرار

حداث نوع من إى إلمكثف في الشعر الحدیث یؤدي  العبارة بشكلاستخدم تكرار وبذلك 

فالعبارة المكررة تكسب النص طاقة ایقاعیة بفضل اتساع  رقعتها  ، الایقاع
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رة في دیوان رار الجملة أو العباضاءة اللفظة أو العبارة ومن أمثلة تكإلى إضافة ،إالصوتیة

  :1الهوى نذكر ما جاء في قصیدة كتاب الجفر ننطق عأ

  یدها في یدي  

  ....والفراشات هلكى 

یدها في یدي فالشاعر في هذه القصیدة كرر جملة یدها في یدي وقد جاء هذا التكرار 

لیؤكد على الحزن و الألم الذي یلازمه كما نجد التكرار أیضا في قصیدة البدء كان حب 

  : لحیث یقو 

  هناك من لا یقدر على توقع عالم بدون حیاة جاریة 

  تغدق الحیاة عن الأرض الموات

  .2وهناك من لایقدر على احتمال وجود بدون هواء

مرة  فالشاعر كررها أكثر من "هناك من لایقدر"هي فالجملة المكررة في هذه القصیدة 

  :في قول الشاعرجد التكرار أیضا في القصیدة نفسها على مستوى القصیدة كما ن

  فما جدوى الماء فیها وما جدوى الهواء وما جدوى 

  العصافیر وما جدوى الأزاهیر اذا لم یشاطرك في

  .3التماس هواجس هذ ه المخلوقات الاثیریة من تهتز

في مقطع واحد  تلفة من القصیدة أوالملاحظ أن تكرار بعض الجمل في المقاطع المخ

فضلا عن دلالته النفسیة هو یحمل دلالة فنیة تكمن في تحقیق النغمة والخفة في 

  .الأسلوب مما یضفي على النص قدرة كبیرة على التأثیر في المتلقي 

  : التوازي 
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من أهم المفاهیم التي احتلت مكانة في تحلیل الخطاب الشعري وأصل هذا المفهوم 

التشابه <<دبي و الشعري فهو ذلك لى المجال الأإال الهندسي لكن سرعان ما نقل المج

الذي هو عبارة عن تكرار بنوي في بیت شعري أو في مجموعة أبیات شعریة و یشمل 

  1>>.العناصر الصوتیة التركیبیة و الدلالیة و أشكال الكتابة و كیفیة استغلال الفضاء 

حیث یتأسس على تكرار بنیة ما بین  بانيتعادل في الم ن عبارة عن تماثل أوإذفالتوازي 

  .الكلمتین أو أكثر 

 مزدوج ، عمودي، الذي یقسم الى توازي مقطعي ،مد مفتاح التوازي الى توازي تامویقسم مح

  .حاديأو 

  .وصوتي،كلمي ،ى توازي شطريإلشبه توازي وینقسم 

  2تواز التناظر ویتنوع الى توازي خطي أو كتابي 

أنطق عن الهوى نجده قائما على التوازي حیث جاء بكثرة فمثلا في قصیدة  في دیوان

  .شعرها اللیلكي نجد التوازي في السطرین الثاني و الثالث 

  یمنحني المدى 

  3یمنحني الصبر 

لى إدى أللكلمة واختلاف في المعنى و هذا متعلق بتكرار حرفي  شطري هذا التوازي نجده

  .اء السلسلة الكلامیة خلق نوع من التماثل بین أجز 

كما قد یحدث أن یقوم الشاعر بتكرار التركیب نفسه مع اختلاف بسیط ربما یكون في 

  4: زیادة كلمة وهذا ما نجده لدى الشاعر حیث یقول 

                                                           

د ( ،)ط. د(التشابه والاختلاف نحو منهجیة شمولیة، المركز الثقافي العربي، مصر : محمد مفتاح  1

  . 97، ص )ت
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  فلاك في رحم الأ

  في طرقات الجنة جدوة النار 

  هنا نجد تكرارا التركیب نفسه مع زیادة عبارة جدوة النار 

  1وفي قصیدة كتاب الجفر یقدم لنا الشاعر توازي العمودي وذلك من خلال قوله 

  یسكبها الفجر 

  ینتحر العطر 

  ینقطع الكلام 

  یهجرها الصحو 

  2وكذا في قصیدة جوهرة الماء حین یقول 

  تشعل بالنار الجنة 

  تطفئ بالماء النار 

  .التناظر والتضادهنا نجد نوع التوازي مزدوج ونلاحظ بأن الدلالات جاءت على 

  3كما نجد هذا التوازي جالیا في قصیدة كاف الكون

  عن شجر الخطیئة 

  عن موعد البدایات 

  عن تفاحة الأقدار 

نلاحظ أن التوازي العمودي قد استخدمه الشاعر بكثرة وذلك من خلال تكرار التركیب 

ذا توالي الأفعال وكاف الكون وك ،نفسه بثلاثة أبیات أو أكثر وهذا في قصیدة كتاب الجفر

في كتاب الجفر أما قصیدة جوهرة الماء فالتوازي هنا هو توازي مزدوج من خلال تكرار 

  .التركیب نفسه في سطرین فقط
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  :1"في بدء كان حبا" كما نجد التوازي حاضرا في قصیدة

  فالحب ما دارت على الارض نجمة 

  وللحب ما هبت من الریح طیب

التوازي المزدوج الذي یكون بتكرار التركیب نفسه في نلاحظ هنا أن الشاعر استخدم 

  .سطرین

یمیة في الخطاب الشعري و ظخیر أن التوازي خاصیة جوهریة وتنوما یمكن قوله في الأ

له أهمیة كبیرة في بنیة الإیقاع حیث یساعد على توفیر تجانس بین المقاطع و الأسطر 

توازي حیث لا تكاد تخلو صفحة  من خلال تكرار التراكیب و شعر عبداالله حمادي شعر

، فبقدر ما حظر التوازي في الدیوان بقدر ما تنوعت الایقاعات الداخلیة من وجود توازي

بمجموعة القصائد التي اخترناها لدراسة، وهذا جعل المعاني ثریة واسعة متنوعة مفتوحة 

  لانهائیة وهو ما سنشیر له لاحقا

  : التجنیس الصوتي -03

أن یورد المتكلم كلمتین تجانس كل واحدة منهما  <<التجنیس من فنون البدیع اللفظي وهو 

  2>>صاحبتها في تألیف حروفها

  3>>المماثلة وهي أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى <<لتجنیس ضروب كثیرة منهاول

لف في ین في الشكل الخارجي وتختتفظللاتشابه  <<ویرى محمد علي سلطاني أن الجناس

أولهما حین یوهمه للوهلة : المعنى، وإنما یأتي الأدیب بهما هكذا لیشیر السامع مرتین

                                                           

  .81ص  :المصدر نفسه - 1

: ، ص1981، 1الصناعتین، تع مفید قمحیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: أبو هلال العسكري -2

249. 

محمد حي الدین عبد الحمید، : وأدابه ونقده، تع العمدة في محاسن الشعر: ابن رشیق القیرواني - 3

 .321: ، ص1981، 5، دار الجلیل، سوریا، ط1ج
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بأن معنى فیهما واحد، والثانیة حین تتنبه القدرات السامع لمعرفة المراد من الكلمة ، الأولى

  .1>>الثانیة، عندما یدرك أن المعنى المقصود بها معنى آخر

الأسلوبیة التي یعتمد علیها الشعراء المعاصرین في تشكیل والتجنیس أحد السمات 

، وما )غیر تام(جناس تام، وجناس ناقص : نصوصهم الشعریة، والتجانس نوعین،

نلاحظه في الدیوان هو استخدام الشاعر الجناس غیر التام في حین نكاد لا نحصل على 

داث نوع من التفاعل بین نمط واحد من الجناس التام، ویرجع ذلك إلى محاولة الشاعر إح

) أنطق عن الهوى ( الكلمات المتجانسة، وسنعرض فیما یأتي بعض الأمثلة من دیوان    

             البدیعي، ویقول الشاعر في نبین فیها مدى تأثر الشاعر بهذا اللون 

  2" كاف الكون":قصیدة

  أولهما بدایة الفنا   

  أخرهما التوحید و السنا  

  یذرعها المغامر: ویقول أیضا

  یقطعها المسافر  

  یطالها المجازف  

نرى في المثالین أن اتجاه الشاعر إلى الجناس كان في نهایة الأسطر الشعریة والجناس 

  .)الفنا، السنا(كان بین اللفظین 

) الفنا(بالنسبة للفظة ) الفاء(بالنسبة للمثال الأول، والاختلاف في هذا الجناس كان في 

  .فكلا الحرفین مهموسین وقریبین في المخرج) السنا(والسین في  

والاختلاف بینهما ) المغامر والمسافر(أما في المثال الثاني فقد كان الجناس بین لفظین 

  ).المسافر( في لفظه ) السین والفاء(، و )المغامر( في لفظه ) العین والمیم( كان في 

                                                           

، 1المختار في علوم البلاغة والعروض، دار الفقهاء، دمشق، سوریا، ط: محمد علي سلطاني - 1

 .263: ، ص2008

 .29، 25ص : الدیوان - 2
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لمفردات المتجانسة وقد أدت هذه ا ت للنظر أن الشاعر عمل على تجنیس القوافي،فواللا

  :ة الإیقاعیة للقصیدة، وهو ما یؤكده الشاعر أیضا في قولهبنیإلى تدعیم ال

  فأین مرفأ البراءة المطل   

  من شرفة الرجاء والحنین  

  1من شرفة مبللة بآیة النقاء والأنین؟؟؟  

ختلاف في وهو أیضا جناس ناقص، والا) الأنین(و ) الحنین(فالجناس وقع بین لفظین 

  ) الأنین(والهمزة بالنسبة للفظة ) الحنین(بالنسبة للفظة ) الحاء(هذا الجناس كان في 

  بدني غیبتي من منتهاها  ومن فیض لمحت الكون فیه :   وأیضا في قوله

  2وهامت تسطیر لمبتغاها  فحلت في الحلول به ظنوني  

الهاء (الاختلاف في حرفي وقد وقع ) مبتغاها(و ) منتهاها(الجناس الناقص بین لفظین 

لقد كان للجناس غیر تام حضورا كبیر في الدیوان، وقد اختار الشاعر هذا النوع ) والعین

من الجناس لإحداث نوع من الإیقاع والتجانس بین الكلمات، وهكذا فقد لعب الجناس دور 

  :كبیر في الموسیقى الداخلیة للدیوان والذي جمل العدید من الدلالات

  : لمستوى التركیبيا: ثانیا

  : أنواع الجمل/ 01

تنقسم الجملة العربیة بحسب الاعتبارات التي ینظر إلیها منها فبحسب الاسم والفعل  <<

تنقسم إلى اسمیة وفعلیة وبحسب النفي والإثبات تنقسم إلى مثبتة ومنفیة وبحسب الخبر 

  3>>والإنشاء تنقسم إلى خبریة وإنشائیة وهكذا 

  

                                                           

 .29ص : لمصدر نفسها - 1

 .32ص : الدیوان - 2

، ص 2007، 2الجملة العربیة تألیفها أو أقسامها، دار الفكر، الأردن، ط: ح السامرائيفاضل صال - 3

157. 
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  : الجملة الخبریة/ 01

  1>>) ضرب اللص( و ) قام زید( هي التي صدرها فعل كـ  <<الجملة الخبریة 

والتكذیب في ذاتها بغض النظر عن قائلها، فكل كلام یصح أن یوصف بالصدق أو 

ن الكلام صادقا لا یحتمل الكذب أو كان كاذبا لا یحتمل الصدق االكذب فهو خبر، فإذا ك

  .2هو خبرأو كان یحتملهما ف

  :وسندرس الجملة الخبریة ضمن نوعین مؤكدة ومنفیة

  : الجملة الخبریة المؤكدة -1

التوكید، وغیرها، ) نون( التوكید و ) لام(الجملة المؤكدة هي ما اتصلت بأدوات التوكید كــ 

الشك ومن بین أنواع التوكید  ةسیخ الأمر في ذهن السامع، وإزالتوالقصد من التوكید تر 

  :التي وظفها الشاعر في دیوانه نذكر ما یلي 

  :التوكید بالأدوات والحروف -أ

  )إنّ (التوكید بــ / 01

+ إنّ : على صورة وحیدة وهي) إن(وهي الأصل في التوكید، حیث قام الشاعر بتوظیف 

  ):أندلس الأشواق:( حیث یقول في قصیدة) ظاهرا أو جملیة( خبرها ) + ضمیر(اسمهما 

  لكة العشاق على همس الأماسيإنها مم 

      3وءة وراء الأسوار خبالم

جاءت أداة التوكید في هذه المثال لتؤكد مضمون الجملة الاسمیة، وفي هذا المثال جاء 

) إن(وقد أكدت أداة التوكید ) هي(اسم إن ضمیرا متصلا استخدم فیه ضمیر الغائب 

فقد عاش وترعرع ببین أزقتها، وقد دفع هذا ) إسبانیا(عشق الشاعر وحنینه إلى الأندلس 

                                                           

معنى اللبیب في كتب الأعرابي، تح عبد اللطیف محمد الخطیب، دار : ابن هاشم الأنصاري - 1

 .13، ص 5، ج1985، 5الفكر، بیروت، ط

 .169ص الجملة العربیة تألیفها وأقسامها،: فاضل صالح السامرائي - 2

 .111ص : الدیوان - 3



دراسة فنیة للدیوان: الفصل التطبیقي                                                                                                                             
 

68 
 

شاعرنا لإسبانیا دفعه إلى تصویرها ووضعها في دیوانه الحب والحنین الذي یكنه 

وتخصیص قصیدة لهذا البلد الذي تأثر به أیما تأثر ویقول الشاعر أیضا في قصیدة 

  )المحبة الحمقاء(

  إنّه النار التي تكوي ولا تترك أثر الحریق   

  إنّه الشفاء الذي لا یدع طعم للآلام   

  1السنواتإنّه الریح العاتیة التي تأكل حطام   

  

الذي یعود على الحب، ) هو(جاءت أداة التوكید في هذه الأسطر متصلة بضمیر الغائب 

ووظف الشاعر لأداة في هذا المقطع ثلاث مرات لزیادة التأثیر والمضاعفة المعنى الذي 

یریده الشاعر، فهو یصف الحب أحیانا كأنه نار تكوي، وأحیانا بأنه ریح عاتیة، وأحیانا 

شفاء لایدع بقاء للألم، والشاعر في هذه القصیدة التي یعبر منها الحب بشفاء یصفه بأنه 

وعذاب، ولا یستطیع أحد أن یتننبأ بانقلاباته، فقد یكون شفاء أو هلاكا لا أحد یستطیع 

  .التكهن بحقیقته

  : التوكید بالنفي والاستثناء/ 02-أ

  : ع نذكر منهاوهما من أشهر وسائل القصر، وقد ورد في مجموعة من المواض

  )ر الستورتس( قول الشاعر في قصیدة 

  2سوى من فقد سلواه وما التأسي  

فالشاعر هنا یتكلم عن فقد  وأفاد هذا التوكید الحصر ) سوى( و) أما(جاء التوكید هنا بــ 

سلوان والمأساة التي یعیش فیها من فقدانها، وقد حصر الشاعر حزنه ومأساته في فقدانه 

لزوجته، وهذا یوحي بمدى تحصر الشاعر وحزنه والآلام التي رافقته طوال حیاته من هذا 

  .الفقدان
                                                           

 .88ص: الدیوان - 1

 .57ص: المصدر نفسه - 2
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  : قوله) المحبة الحمقاء(كما جاء في قصیدة 

  إنه الریح العاتیة التي تأكل حطام السنوات   

  ولا تترك في مهمة العمر سوى الأزاهیر البیضاء  

  .1الذبولر التي لا تعرف نو   

وقد أفاد القصر كذلك، فالشاعر ) سوى(النافیة و ) لا(وجاء التوكید في هذه الأسطر بـ 

سنوات، وإلا یتكلم عن الحب ویصفه بالریح العاتیة التي تأكل مما مضى وفات من ال

  .تترك هذه الریح سوى الأزهار البیضاء، أي الناس الذین یتمتعون بصفاء القلوب

  : التوكید بقد/ 03-أ

قد تفید التحقیق، وقد عرف هذا النوع أقل ورودا بالنسبة للأنواع السابقة فقد ورد في 

  : موضعین اثنین هما

  )القصید الانتحاري(قول الشاعر في قصیدة 

  2القذائف من دم قد حملت من وهجها أثقالاسبحان من سن   

وهو فعل مبني ) حملت(والفعل هو فعل ماضي ) قد(فالتوكید في هذا السطر كان بالأداة 

وجاء هذا التوكید لیؤكد الحرب ) هي(للمجهول ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره 

والانقسامات التي تحدث في بغداد والقتل الذي یحدث بین أبناء الوطن الواحد، وهو 

  ن والمآسي یدعوهم إلى التحرر من هذه الفت

  3یت عهدا قد تمادى وطالبمذ تأوه في الوصافة عاشق       لأنا :   ویقول أیضا

فالشاعر في هذا البیت یتحدث عن حبه للعراق والأهوال التي یعیشها أهل العراق، وتلبیة 

الشاعر عهدا قدیما للعراق وقد جاء التوكید لیثبت حزن الشاعر، وتأسیه من الآهات التي 

  .انه في العراقیعیشها إخو 

                                                           

 .88ص: الدیوان - 1

 .126ص : لمصدر نفسها - 2

 .123ص : المصدر نفسه - 3
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وهو توكید یكون بتكرار اللفظة نفسها أو الجملة وقد ورد هذا التوكید،  :التوكید اللفظي

  : في قول الشاعر) كاف الكون ( ونذكر منه قول الشاعر في قصیدة 

  1هو الحب ما شاء و شاء لنا الهوى  

اللفظة هو  وكان هدف الشاعر من تكرار هذه) شاء( اللفظة المكررة في هذا السطر هي 

  .تأكید المعنى الذي أراده من الحب

  : الجملة الخبریة المنفیة -2

إذا دخلت أداة النفي على الجملة الاسمیة أو الفعلیة سمیت بالجملة المنفیة، والنفي خلاف 

وهو من الحالات التي تلحف المعاني المتكاملة المفهومة  ویسمى كذلك الجحد<<الإثبات 

  2>>وكل معنى یلحقه النفي یسمى منفیامن الجمل التامة والتعبیرات الكاملة، 

فقد یدخل بعض ) لا، ما، لن، لم، لما، لیس( أدوات النفي في اللغة العربیة متعددة منها 

هذه الأدوات على الفعل الماضي فینفیه والمضارع فیحیل دلالته من الحال والاستقبال إلى 

السلب، كما یدخل بعض الآخر على الجملة فیعمل عمل لیس، وقد جاءت أدوات النفي 

  :  ى الأنماط التالیةفي الدیوان موزعة عل

  :جملة فعلیة + لم: النمط الأول -أ

  لم من أدوات النفي العاملة وعملها الجزم في الفعل المضارع 

  

  

  

  

  

                                                           

 .81ص  :الدیوان - 1

، )ط.د(معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، دار الرسالة، بیروت، : محمد سمیر نجیب اللبدي - 2

 .227، ص ) ت.د(
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  ) أنطق على الهوى( یقول الشاعر في قصیدة 

  إنهض من ذاكرة الأوجاع  

    رعأمني النفس بش  

  لم یتوظأ من إبریق   

  1لم یركع في محراب البوح  

في هذا المقطع مرتین وهي تفید نفي الماضي المنقطع، ) لم(أداة النفي  فقد وظف الشاعر

فالشاعر یختم دیوانه بهذه القصیدة والتي یحاول فیها النهوض من الأوجاع التي یعیشها 

  .ومحاولة النظر إلى المستقبل المشرق الأفضل من هذا الواقع المریر

  : جملة فعلیة أو جملة اسمیة+ لا: النمط الثاني - ب

وهي تدخل على الجملة  <<وقد عرف هذا النمط أكثر حضورا مقارنة بالأنماط الأخرى 

  2>>.المثبتة یتعدد أشكالها فننقي مضمونها ونلخصها من زمن معین

  :دخولها على الجملة الاسمیة 

  ) طقوس حرمیة( یقول الشاعر في قصیدة 

  الیوم فیمهما الخطیئة حرمیة یغرق   

  لافلك تنجي   

  3الصافناتلا جیاد   

فالشاعر في هذه القصیدة یرى أنه لا شيء ینجي من الخطیئة التي وقع فیها أهل العراق، 

وذلك لإتباعهم ما یقال من فتن على المنابر والقنوات وتصدیق الكلام الذي أدى بهم 

                                                           

 .135ص : الدیوان - 1

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2التعبیر الزمني عند النحاة العرب، ج: عبد االله بوخلخال: أنظر - 2

 .203، ص 1987، )ط.د(الجزائر، 

 .39، ص لمصدر نفسها - 3
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للوقوع في الخطیئة التي أدت بدورها إلى انقسامهم وتشتتهم، والشاعر حزین من هذه 

  .قعت فیها العراقالحالة التي و 

  : دخولها على الجملة الفعلیة

  ) جوهرة الماء( قال الشاعر في قصیدة 

  لا یتسع القلب للمخلوق 

  .1للنور مساحات لسفر الآتي

نفت الفعل المضارع وأفادت الاستمرار والدوام، ونفت الخبر عن الاسم الواقع بعدها ) لا(فــ 

فالشاعر ینفي أن یتسع قلبه لإنسان آخر فهو ینفي ذلك نفیا قاطعا، وقد جاءت هذه 

  .القصیدة التي توحي إلى الصوفیة والخضوع إلى رحمة وقدر االله 

  :جملة فعلیة+ ما: النمط الثالث -ج

على الجملة الفعلیة المثبتة فتنفیها في الزمن الماضي إذا كان ماضیا أو  <<ها تدخلفإن

  .2>>في الزمن الحاضر إذا كان فعلها مضارعا

  ) سیدة الریح( یقول الشاعر في قصیدة 

  ما خبرت احمراري على جفون   

  الورد 

  .....إلا التجلّي  

  3....والالتقاء من منتهاك الأكید  

فنفته وهي تفید النفي المطلق، فالشاعر ینفي أنه خبر ) خبرت( الماضي على ) ما(دخلت 

  .احمراري على جفون الورد

  )في البدء كان الحب( ویقول الشاعر في قصیدة 

                                                           

 .46ص  :الدیوان - 1

 .216عبد االله بو خلخال، المرجع السابق، ص  - 2

 .67ص  :مصدر نفسهال - 3
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  فالحب مادارت على الأرض نجمة   

  .1وللحب ماهّبت على الریح طیب  

 دارت ب لاون حیاة بلا حب فلولا الحفالشاعر في هذین السطرین ینفي مطلقا أن تك

فالشاعر ینفي أن تكون / نجمة، ولا هبت ریح طیب، فالحب هو الذي تبنى به الحیاة

هناك حیاة أو كون بلا حب، وجاء هذا النفي لیؤكد حب الشاعر لحبیبته والحنین الذي 

  .یلازمه منذ وفاتها، وكذلك هو یصور طفولته وسن الحب أو المراهقة ورسائل الحب

من الجملة المؤكدة وصولا إلى  ،)أنطق على الهوى( یة في دیوانلقد تنوعت الجمل الخبر 

الجملة المنفیة، ولكل نوع من هذه الجمل أدواته المتماشیة مع الموقف ومقتضى الحال، 

فالشاعر اعتمد على مجموعة من أدوات التأكید في الجملة الخبریة المؤكدة، والأدوات 

أكثر ) إنّ (، وقد عرفت أداة التوكید )ستثناءإنّ، قد، النفي والا( التي اعتمد علیها هي 

حضورا في الدیوان مقارنة ببقیة الأدوات، وجاءت لتؤكد على الحزن والأسى والحنین الذي 

یعیشه الشاعر، هذا فیما یخص الأدوات، فضلا على اعتماد الشاعر على نوع آخر من 

یة فاعتمد فیها الشاعر التوكید وهو التوكید اللفظي أما فیما یخص الجمل الخبریة المنف

حیث دخلت على الاسم ) لا(، وغلبت علیها  أداة النفي )لا، لم، ما( على أدوات هي 

وعلى الفعل وهي تفید القطع، فالشاعر بنفي نفیا قاطعا أن تكون هناك بعد الآلام والحزن 

فق الذي یعیشه من فراق الحب وما آلت إلیه الشعوب العربیة من فتن، وقد كان هناك توا

  .كدة والجملة المنفیة في الدیوانبین الجملة المؤ 

  : الجملة الإنشائیة -2/ 01

كل كلام لا یحتمل  <<إذا كان الخبر هو الذي یحتمل الصدق والكذب، فإن الإنشاء هو

  2>>الصدق ولا الكذب

  :لطلبي والإنشاء غیر طلبياالإنشاء : الإنشاء ینقسم إلى قسمین وهما
                                                           

 .81الدیوان، ص  - 1

 .170الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص : فاضل صالح السامرائي - 2
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  : لطلبياالإنشاء  -أ

لطلبي بـــ ا، ویكون الإنشاء 1>>الذي یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب  <<وهو 

  2>>النداء -التمني -الاستفهام -النهي -الأمر <<

  : الإنشاء الغیر طلبي - ب

، وذلك كالتعجب والمدح والدم 3>>ما لا یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب  <<وهو

والإنشاء أسلوب یستند إلى عناصر تكوینیة قائمة على أربعة والدعاء وصیغ العقود والقسم 

  :عوامل رئیسیة هي

كمحور لطبیعة النغمة الصوتیة، وتجعل الكلام منفتحا غیر : العامل الصوتي -01

  .مغلق

فالتركیب الإنساني یعتمد على أدوات خاصة  :العامل النحوي أو الصرفي -02

  .4كالاستفهام والقسمأو بعض الصیغ تبنى علیها عناصر كالأمر

من مقومات هذا الأسلوب الترجمة عن الانطباعات : العامل المعنوي البلاغي -03

  .العاطفیة دون المقررات العقلیة

ي، ضإلیه وقد لا تف يضلأسالیب تنبئ بقیام حوار، قد تففهذه ا :العامل النفسي -04

  .5حسبها تتكون دلالتهابو 

                                                           

التلخیص في علوم البلاغة، ضبط عبد الرحمن البرقوتي، دار الكتب : جلال الدیوان القرویني - 1

 .151، ص 1982، 1العلمیة، بیروت، ط

، 1بیروت، طجواهر البلاغة، ضبط وتدقیق یوسف الصمیلي، دار الفكر، : أحمد الهاشمي - 2

 .70، ص 2006

 .69جلال الدین القزویني، التلخیص علوم البلاغة، ص  - 3

، )ط.د(خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة، : محمد الهادي الطرابلسي - 4

 .349، ص 1981

 .350ص : المرجع نفسه - 5
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دیوان أنطق " تقتصر دراستنا على الأسالیب الإنشائیة الطلبیة، وقد جاءت متنوعة في سو 

  : ومنها" على الهوى

  : الأمر -

، وله أربعة صیغ 1>>لق بتحقیق فعل على وجه الاستعلاءإنشاء طلب یتع <<الأمر هو 

المصدر النائب عن  -اسم فعل الأمر - المصاغ المجزوم بلام الأمر -فعل الامر <<

  2>>فعل الأمر

، ومنها قول )فعل الأمر(وقد وردت جملة الأمر في الدیوان، وتمثلت في صیغة واحدة 

  افتحي سیدة الریح ) :          سیدة الریح(الشاعر في قصیدة 

  طقوس المسك والأرجوان  

  مواویلوأخلعي أحراش ال  

  ....السعیدة  

  3وهتكي الأستار علّني أتدلّى  

، )افتحي، اخلعي، اهتكیني( تكررت جملة الأمر في هذا المقطع ثلاث مرات في قوله 

والغرض من الأمر في هذه الأسطر هو الالتماس وبذلك لتساوي الأمر و المأمور، 

لأحراش السعیدة، وقد فالشاعر هنا یأمر سیدة الریح بفتح طقوس المسك والأرجوان وخلع ا

جاء هذا الأمر لیدل على حالة الحزن التي یعیشها الشاعر مما دفعه للأمر هذا، وكأنه 

  .یبحث عن الحزن لا السعادة

  

  ) كاف الكون( ویقول في قصیدة 

                                                           

، 1لعربي، الدار البیضاء، المغرب، طدروس في البلاغة العربیة، المركز الثقافي ا: الأزهر الزناد - 1

 .120، ص 1992

 .71أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  - 2

 .67ص : الدیوان - 3
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  .../غرقا..../ مركبا......./ كوني مرفأ  

  ../كتابي  

  1كوني منارة تدق منارس العبادة ؛  

المقطع یأمر هذه الحبیبة التي لیست بامرأة عادیة أن تكون مركبا یركبه فالشاعر في هذا 

ومرفأ یرسو علیه هذا المركب، وقد جاء هذا الأمر لیدل على حالات الضعف والألم التي 

رافقته طوال حیاته، وهذا ما جعله یوظف الأمر لعله یرسو في المستقبل مركبه على مرفأ 

  .االأمل وحیاة أفضل من التي عاشه

  : الاستفهام* 

طلب الفهم، وهو استخبار عن الشيء الذي لم  <<هو من الأسالیب الإنشائیة ویعني 

الهمزة، هل، ما، من، متى، أیان،  <<،ویكون ذلك بأدوات هي 2>>یتقدم لك علم به

  3>>كیف، أین، أنّ، كم، أي

یكشف عن أما فیما یخص دلالة الاستفهام فنفهم من خلال السیاق، ورصد هذه الأدوات 

ریبا قالأدوات في الدیوان عشرین مرة ت نیات أسلوبیة تتمظهر في الدیوان، وقد ورددت

  : وهي

، وقد وردت في 4>>للاستفهام ویطلب بها تعیین الحال <<وهي موضوعة  :كیف -

  أیتها الحبیبة : مرات منها قول الشاعر 05الدیوان 

  

  

                                                           

 .30ص : الدیوان - 1

، 1997، 4البلاغة فنونها وأفنائها، دار الفرقان لنشر والتوزیع، الأردن، ط: فضل حسن عباس - 2

 .168ص 

 .78جواهر البلاغة، ص : أحمد الهاشمي - 3

 .82ص  :المرجع نفسه - 4
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  أیتها العجیبة  

  1كیف للنوارس أن تسكن المقابر  

  )النوارس تسكن المقابر( وذلك في قصیدته 

هنا معنى التعجب، والشاعر في هذه الأسطر ینادي الحبیبة التي یشبهها ) كیف(أفادت 

بالنوارس، ویتعجب كیف لهذه النوارس أن تسكن المقابر، وقد دل هذا الاستفهام على 

الحزن والأسى والحصرة التي سكنت قلب الشاعر وطغت على وجدانه فتحولت مع مرور 

  : ي صورة شعر یردده ویقول كذلك في القصیدة نفسها الوقت إلى ألم یسمن معه ویظهر ف

  فكیف یا حبیبة یبیت

  في التراب  

  فداك النحیل  

  2تطاله معزوفة من توبة وطین  

  فكیف أتناسى خیالك: ویقول أیضا

  3السعید؟   

وقد جاءت جل هذه الاستفهامات لتدل على الحزن و الأسى و الحصرة من فراق موت 

الأول یتعجب ویتحصّر كیف لهذه النوارس أن تسكن المقابر  الحبیبة، فتجده في المقطع

وفي المقطع الثاني یتساءل كیف تبیت حبیبة في التراب، وبعدها نجده یحتار في كیفیة 

  .نسیان خیالها

  

  

                                                           

 .99ص  :الدیوان - 1

 .100ص  :المصدر نفسه - 2

 .102ص  :المصدر نفسه - 3
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اسم موصول ) إذا(الاستفهامیة و ) ما( <<وهو اسم مركب من مكونین هما  :ماذا -

  1>>بمعنى الذي

  ) كاف الكون( وقد وردت في الدیوان ثلاث مرات منها قول الشاعر في قصیدة 

  ماذا بوسعي أن أكون لو أكون  

  وأنت یا سیدتي بكنك الحیار  

  2الجهر والمكنون؟  

الشاعر في هذه الأسطر یحتار في نفسه ماذا یمكن أن یكون لو لم یكن هو وأنتج له 

سیدة الریح التي تملك في یدها ما هو مكنون اختیار ما یكون، فتجده یتعجب ویحتار من 

وما هو مجهور، فالغرض البلاغي الذي خرج له هذا الاستفهام التعجب والحیرة، وقد جاء 

  ) :السؤال( هذا الاستفهام لیحمل معاناة الآلام التي یعیشها الشاعر ویقول في قصیدة 

  ماذا لو ارتحل السؤال من الوجد  

  وتمددت في الأفق أغنیة  

  3ددها الخلودتر 

نجد الشاعر في هذه القصیدة یستفتح قصیدته باستفهام فالشاعر لا یرید جواب من هذا 

الاستفهام فهو یعرف الجواب، لأن الوجود من دون سؤال لا یمكن أن یكون، فقد جاء 

الشاعر بهذا الاستفهام لیبین به حزنه وألمه حتى صار یتساءل ویستفهم عن وجود بدون 

  . سؤال

                                                           

، دار الهومة، الجزائر، 1الجملة الفعلیة في مختارات ابن الشجري، ج: مصطفي سعید الصلیبي - 1

 .152، ص 1996، )ط.د(

 .27ص :الدیوان - 2

 .129ص  :نفسه المصدر - 3
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دراك تصّور، أو تصدیق، فالتصور هو إ <<و یطلب بالهمزة أحد الأمرین  :زةالهم -

عید؟ والتصدیق هو الإدراك وقوع نسبة تامة بین شیئین أو سأعلى مسافر أو : المفرد نحو

  1>>عدم وقوعهما

في  وقد ورد هذا النوع من الاستفهام في الدیوان ثلاث مرات، نذكر منها قول الشاعر

  ) :میةخر طقوس ال(  قصیدة           

  تدحین كذبا یقال في المنابر دائما  

  وتجیب في صمت عزیز مدقع  

  2أفلا یمید لما یقال المنبر؟  

، وهو یتحدث في العرب )الهمزة(نجد الشاعر في هذا الاستفهام یوظف أداة الاستفهام 

فتن بین عامة والعراق خاصة والمتاهات التي وقعوا فیها جراء لما یقال في المنابر من 

وي إلیه العدو المتسرب والمنتظر أیه طري یسلكها حتى طأبناء الوطن الواحد وما ین

یقبض قبضته على هذه الدولة التي یتتبع لما یقال من أقاویل والغرض البلاغي الذي خرج 

  .له هذا الاستفهام هو التوبیخ والسخریة

مرتین في الدیوان ومن ذلك  الاستفهام عن المكان وتوافر هذا الاستفهام{ وتكون :أین -

  ):    كاف الكون(قول الشاعر في قصیدة 

  فأین مرفأ البراءة المطل 

  من شرفة الرداء والحنین  

  3من شرفة مبللة بأیة النقاء والأنین؟   

ن الذي افتقده الشاعر فنجده یتساءل الشاعر في هذا الاستفهام عن مرفأ البراءة والمكا

عن هذا المكان ویتساءل عن مكان وجوده الذي صوره على أنه مرفأ للبراءة  بحثی

                                                           

 .78البلاغة، ص جواهر : أحمد الهاشمي - 1

 .38ص  :الدیوان - 2

 .29ص  :المصدر نفسه -  3
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واشتیاق وحنین الشاعر لهذا المكان جعله یتساءل عن مكان وجوده وهو بهذا یتحسر عن 

فقدان هذا المرفأ، أي حبیبته والغرض البلاغي من هذا الاستفهام هو الحسرة والحیرة، وقد 

  .زن الشاعر وحنینه والأنین الذي یعیشه من فقدان حبیبتهجاء هذا الاستفهام لیصف لنا ح

، وقد وردت 1>>یطلب بها تمیز أحد المتشاركین في الأمر بینهما <<وهي الاستفهام  :أي-

  : في قول الشاعر) في البدء كان الحب: ( في عدة قصائد منها

  حبیبتي تسألني عن الحب، وأنت علیمة  

  وأي جواب یا حبیبي ترید؟  

في هذا الاستفهام یسأل حبیبته عن أي جواب تبحث، فالسؤال عام تعددت فیه  فالشاعر

التي تفید تمییز أحد المتشاركین، وهو یعلم بأنّها علیمة ) أي(الأجوبة وبتالي أورد الشاعر 

بالإجابة، والغرض من ذلك إذن هو طلب الاستفسار عن الجواب، أي تمیز الجواب الذي 

صیدة یصف سنین الطفولة وقصص الحب التي عاشها تریده، فالشاعر في هذه الق

  .ویعیشها غیره والمتاهات التي یقع فیها

  ) میّةخر طقوس ( ویقول أیضا في 

  أي شيء أصاب عقلك  

  یامسكین حتى رمیت  

  2بالوسواس وتصدیق كلام الناس؟؟؟  

الشاعر في هذا الاستفهام یتساءل عن الشيء الذي أصاب الأمة العربیة عامة وأهل 

العراق خاصة حتى أصبحوا یصدقون الكلام الذي یقال على القنوات والمنابر التي تثار 

  .فیها الفتن، والشاعر في هذا الاستفهام یبحث عن هذا الشيء الذي أصابهم

  

                                                           

 .87جواهر البلاغة، ص : أحمد الهاشمي - 1

 .41ص  :الدیوان - 2
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أي أجناس الأشیاء عندك؟ : عندك؟ بمعنى: ما: للسؤال عن الجنس، نقول{ وهي  :ما -

  )ان الحبفي البدء ك( ، وقد وردت في قصیدة 1}

  تخیلي عزیزتي عالما بغیر حبّ   

  وما جدوى/ وما جدوى الهواء/ فما جدوى الماء فیه

  2...وما جدوى الأزاهیر/ العصافیر  

لقد تعدد الاستفهام في هذا المقطع، فنجد الشاعر یشیر إلى أن عالما بدون حب لا جدوى 

یرى حیاة من دون حب، من الماء والهواء والعصافیر والأزهار فیه، وبهذا فالشاعر لا 

والاستفهام في هذا المقام یخرج إلى دلالة النفي و الإنكار فالشاعر ینفي أن تكون هناك 

  .حیاة من دون حب یكون فیها بني آدم متحابین فیها بینهم متآزرین 

ویطلب بها تعیین الزمان سواء أكان ماضیا أو  <<زهي السؤال عن الزمان  :متى -

  : في قول الشاعر) كاف الكون( ، وقد جاء هذا النوع في قصیدة 3>>مستقبلا

  متى حبیبة العبور   

  یكون لتواصل  

  4؟....رحابة استجابة  

الشاعر في هذه الأسطر یسأل حبیبته عن زمن العبور والمرور الذي یكون فیه للتوسل 

هام هو والرجاء منها سعة استجابة وتقبل، والغرض البلاغي الذي خرج له هذا الاستف

الترجي والاستعطاف، فهو یستعطفها ویترجاها أن یكون لهذا العبور والتوسل استجابة 

                                                           

، ص 1987، 1تح عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط :مفتاح العلوم: السكاكي - 1

420. 

 .41ص  :الدیوان - 2

 .83، 82 جواهر البلاغة، ص: أحمد الهاشمي - 3

 .30ص  :الدیوان - 4
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وترحیبا منها للوصول إلیها، ودا هذا الاستفهام على الحزن ولعة الفراق التي تنتاب 

  .الشاعر كل لحظة یتفكر فیها حبیبته

  :ومن دراستنا للاستفهام نخلص إلى ما یلي 

مرة في الدیوان وقد خرج الاستفهام عن معناه الأصلي  22ام وظف الشاعر الاستفه -

الى معاني أخرى كالتعجب والتمني والتحسر و السخریة، والجدول الآتي یوضح تواتر 

  : أدوات الاستفهام في الدیوان

  

  النسبة  العدد  الأداة

  %14  03  ماذا

  %14  03  الهمزة

  %9.09  02  أین

  %4.54  01  متى

  %9.09  02  أي

  %23  05  كیف

  %27.27  06  ما

  

مرة، وقد جاء هذا  22من خلال هذا الجدول یتبین أن الشاعر وظف أدوات الاستفهام 

الاستفهام لیبین حالات الضعف والألم التي رافقته طوال حیاته من فقدان حبیبته والأزمات 

بیة، التي تحدث في الدول العربیة، وكذا دعوته للتحرر الذي لا یجد فیه خیر للبلاد العر 

التي جاءت لتصور الآلام وهي تنكر ) ما(وقد طغت على هذه الأدوات أداة الاستفهام 

التي عرفت حضورا ) كیف(إنكارا مطلقا لهذه الحالة التي تلازمه، وتلیها أداة الاستفهام 

التي خصصها الشاعر للحدیث عن زوجته، ) النوارس تسكن المقابر( ملحوظا في قصیدة 

  .ها في القبر وكیف یتناساها وهو الذي أحبها واشتاق إلیهافهو یتساءل عن حالت
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  : النداء * 

دعوة مخاطب بحرف نائب مناب : طلب إقبال المخاطب، وإن شئت فقل <<نقصد به 

الهمزة، أي، آ، أي، أیا، هیا، وا { ، وأدواته ثمانیة وهي1>>) أنادي(أو ) أدعو(فعل، كـــ 

  .)یا(تسع مرات وأغلبها كانت باستخدام الأداة ، وقد ورد هذا التركیب في الدیوان 2}

، ومنها قول الشاعر في 3>>هوساألنداء البعید أو من هو بمنزلته من نام  <<وهي  :یا  -

  أحببت یا حبیبة أن أقبض الأسرار)  :         كاف الكون(قصیدة 

  4أن أدفع مراكبي لمانح الأبكار  

لأسرار یتمنى في هذین السطرین أن یقبض اینادي الشاعر في هذه الأسطر حبیبته، وهو 

الأبكار، وجاء هذا النداء لیدل على الحزن والأسى الذي حودفع مراكبه إلى الذي یمن

یعیشه الشاعر، وقد خرج النداء في هذا السطر إلى التمني فهو بهذا یتمنى أشیاء لا یمكن 

  .أن تتحقق

  : وقوله في القصیدة نفسها

  دفءعیناك یا حبیبة مرافئ ال  

  ......والعبیر  

  حكایة تردد من سالف السنین   

  .5ة هدایة باو ها بقسنابل رحی  

ینادي الشاعر حبیبته ویصف عیونها التي شبهها بالمرافئ الدافئة، التي یرسو علیها 

ویحس فیها بالدفء والسكینة فجاء هذا النداء یتصور به حبیبته التي فارقته من دون 

                                                           

 .162البلاغة فنونها وأفنانها، ص : فضل حسن عباس - 1
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على الحنین والاشتیاق لهذه الحبیبة مما یجعله ینشد فیها  رجوع، وهو بهذا النداء یؤكد

  .أشعارا

النوارس ( وهي كذلك لنداء البعید، وقد وردت في موضعین من الدیوان في قصیدة  :أي -

  : التي یتكلم فیها عن زوجته المتوفیة، حیث یقول) تسكن المقابر

  أیتها الحبیبة   

  1أیتها العجیبة   

التي تعود ) هي( وجاءت مقترنة بضمیر الغائب ) أي(النداء في هذا السطر كان بالأداة 

على الحبیبة ولقد بدأ الشاعر قصیدته بنداء حبیبته المتوفیة البعیدة عنه، فهي في عالم 

الأموات، التي وصفها بالعجیبة وهذا إن دل على شيء إنما یدل على حب الشاعر 

  : ، ویقول في القصیدة نفسهالحبیبته وحزنه على فراقها

  أیتها الحبیبة  

  2جنحي صوب مدائن الصفیح والخواء ؟تلم        

فالشاعر ینادي حبیبته التي سافرت إلى القبر الذي شبهه الشاعر بمدائن الصفیح التي لا 

مناص منها وهو بهذا یتحسر ویتأسف على سفرها هذا الذي لا رجوع بعده، وأدى سفره 

  .یش على أعتابه وآلامه وحزنه من فراقهاهذا به إلى الع

إذن فقد وظف الشاعر النداء في قصیدته لمناداة حبیبته السعیدة المتوفیة، وجاءت هذه 

  .النداءات لتدل على حزن وحنین الشاعر من فقدان حبیبته
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  : النهي* 

طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وللنهي  <<وهو من الأسالیب الإنشائیة وهو 

الناهیة بالدخول على ) لا(، وتختص 1>>صیغة واحدة هي المضارع مع لا الناهیة 

  .2المضارع وتقتضي جزمه واستقباله سواء أكان المنهي مخاطبا أو غائبا

یدة وقد ورد هذا النوع من النهي في الدیوان في ثلاثة مواقع منها قول الشاعر في قص

  ) :كاف الكون(

  3حبیبتي لا تسالي عن جذوة النار  

الناهیة، وعلامة جزمه حذف النون والشاعر ) لا(فعل مضارع مجزوم بــ ) تسألي( فالفعل 

في هذا السطر یطلب من حبیبته الكف عن السؤال، لذلك أفاد النهي هنا المنع من 

جوهرة ( أیضا في قصیدة  السؤال، وقد خرج هذا النهي إلى رفع الحرج، ویقول الشاعر

  :)الماء

  إلهي لا تكسر جبروتي(...)   

  4بسیاج الرحمة والقبلات     

فجزمته، وقد خرج هذا ) لا(وهو فعل مضارع دخلت علیه أداة النهي ) تكسر( الفعل هو 

النهي إلى الدعاء لأنه من أقل درجة لأعلى درجة، فالشاعر یدعو االله ألا یكسر جبروته، 

  .توحي إلى الصوفیة والخضوع إلى رحمة وقدرة االله وهذه القصیدة 
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  المستوى الصرفي: ثالثا

نهتم في هذه المحطة بالبنیة الصرفیة المكونة لقصائد هذا الدیوان التي تشكل ظاهرة 

  .أسلوبیة متمیزة فیها

  .وتنقسم إلى صیغ بسیطة وأخرى مركبة :بنیة الأفعال/ 01

رد الدالة على الماضي من الأفعال، وقد وردت وهي أبسط صیغ الثلاثي المج :فعل  -أ

  ):السؤال(هذه الصیغ في الدیوان ومنها قول الشاعر في قصیدة 

  رحل الذین أحبهم  

  وهجرني ربع السائلین  

    عن الوعود  

  منذ كان وصل الهائمین

    على الثرى  

  شعثا مواویلا  

    ید حرجها الوجود  

    هبطت مع الورقاء

  1ناقلة السؤال

لان الشاعر بصدد ) الفعل( وفي صیغة ) رحل، هجرت، هبط( وظف الشاعر الأفعال

الحدیث عن مأساته وآلامه في الحیاة، ویستعید ذكریاته الموجعة، والتي مرت علیه منذ 

التي تفید المضي، فقد جاءت هذه الصیغة لتبین ) فعل(زمن بعید، لذلك وظف صیغة 

من فراق حبیبته التي یشتاق إلیها وكذلك الفتن  الأحزان والمأساة التي عاشها الشاعر

    . والمتاهات التي وقع فیها العرب ودعوته إلى التحرر
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      :أفعل - ب

للتعدیة، أو الدلالة على أن  <<يء به یجوزان الفعل الثلاثي المزید بحرف وهي من أ

لة على الفاعل قد صار صاحب ما اشتق منه الفعل، أو للدلالة على المصادفة، أو للدلا

، ومن أمثلة هذا الوزن ما ورد 1>>.....و مكانأأو للدلالة على الدخول في زمان  السّلب،

  ): النوارس تسكن المقابر( في قصیدة 

  أحببت من هجرانك مقابر  

  الأموات     

  أحببت كلّ  لحد یطوق    

  2الأجساد          

، وأفاد التعدیة، ) أفعل(مرتین، وهو على وزن ) أحببت(وظف الشاعر في السطرین فعل 

فالشاعر یتكلم هنا عن حبه للمقابر وللقبر الذي تسكن فیه الأجساد، وهذا الحب كان 

نتیجة هجران حبیبته إلى العالم الآخر أي موتها وقد دل ذلك على الوحدة والحزن الذي 

  ) :            طقوس خرّمیّة(ك في قصیدة یعیشه الشاعر، ویقول كذل

    أجهشت حین تركتهم 

    .3والأفق مسلكه بعیدا          

هنا التعدیة كذلك، والشاعر في هذین السطرین حزین على فراق ) أجهشت(وقد أفاد الفعل 

لة هذه الصیغة كذلك نذكر من یحب مما جعله یجهش بالبكاء من تركهم له، ومن أمث

، وقد دلت هذه الصیغ في مجملها )بحث، أبحرت، أظهرت، أنطق، ألهبأبتغي، أأهفو، (

نه اعلى أحزان الشاعر ومأساته، فهو یتحدث عن أحداث وأفعال عاشها وقام بها في زم

                                                           

، المكتبة 3محمد محي الدین عبد الحمید، ج: اشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح: ابن عقیل - 1

 .269، ص 1994، 6العصریة، دار الفكر، بیروت، ط
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الماضي، واستمرت معه في حاضره لتظل ملازمة له، وتعیش معه منذ زمن، وبتالي أورد 

  .التي تفید الزمن الماضي) أفعل(صیغة 

    : فعّل -ج

      ) :رّمیّةخطقوس (یغة ما ورد في قصیدة ومن أمثلة هذه الص

    1رجّحت أن الذكریات مواسم  

  : كما وردت في القصیدة نفسها في قول الشاعر

  2خبأت رأسي إذا هوت     

داء دلالة على المبالغة، والشاعر في هذین السطرین ) خبّأت(والفعل ) رجحت(فالفعل 

منها العالم العربي، ویبالغ في وصف الحالة التي یكون  یتكلم عن المأساة التي یعاني

علیها، إذا هوت رأسه فیلجأ إلى أن یخبئه فالشاعر لجأ إلى هذه الصیغة لأنها الأقدر 

على التعبیر على ما یكتنفه من مشاعر وأحاسیس قویة وجیاشة، تتدافع بداخله وتتزاحم 

ه المشاعر القویة دفعة واحدة للخروج، فكانت هذه الصیغة هي الأقدر على إخراج هذ

  .والمبالغة في وصفها وتجسیدها

  : فاعل -د

ة، الدلالة على أن المشاركة، المتابع <<یكثر استعمال هذه الصیغة في المعاني التالیة 

، وردت هذه 3>>صفة یدل علیها الفعل، وقد یدل فاعل على فعل شیئا صار صاحب

  : شاعرفیقول ال) طقوس خرّمیّة(الصیغة في قصیدة 

  

  

                                                           

 ص ن: الدیوان - 1

 ص ن: المصدر نفسه - 2

، 2004، 1التطبیق الصرفي، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، ط: عبده الراجحي - 3

 .35ص 



دراسة فنیة للدیوان: الفصل التطبیقي                                                                                                                             
 

89 
 

  سافرت في عرش القنوت 

  1وتدحرجت سبع شداد  

وقد أفاد هذا الفعل المتابعة فالشاعر یتكلم عن ) فاعل(على وزن ) سافرت(فقد جاء الفعل 

  .تنقله وسفره بین ما یبث ویذكر من حروب وقتال في أرض الفرات

  : تفعّل - ه

، ومن 2>>المطاوعة، الاتخاذ، التكلف، التجنب، التدریج  <<: وله خمسة معان هي

طقوس (المعاني التي دل علیها هذا البناء في الدیوان الاتخاذ ویتجسد ذلك في قصیدة 

  :في قول الشاعر) خرّمیّة

  هي الحرب مشرعة النضال  

  3تقمصت شجر الفرات     

ا قد أحسن تصویر یعني اتخذ من الشيء، قمیصا، فنجد الشاعر هن) تقمصت(فالفعل 

الحرب وكیف تقمصت الفرات وأصبحا شیئا واحدا لا یمكن الفصل بینهما، فلا حرب من 

دون فرات ولا فرات من دون حرب، كما دلت هذه الصیغة وهي صیغة مبالغة على 

یزاء ما یحدث في هذا الوطن الحبیب الذي تقمصه إ حزان والآلام التي تجتاح الشاعر الأ

عب علیه خلع هذا القمیص الذي یتصف به وأصبح جزءا لا یتجزأ الحرب وأصبح من الص

  .منه

لقد جاءت الصیغ البسیطة في الدیوان لتبین ألم و ضعف الشاعر من الحالات والأحداث 

الحصة الأكبر مقارنة بباقي الصیغ، وهي ) أفعل(التي رافقته طوال حیاته وكان لصیغة 

فیه بین الآلام والأحزان والنكبات، وبرغم تدل على الماضي الذي عاشه الشاعر و تدحرج 

                                                           

 .36ص  :انالدیو  - 1
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أنه ألم عاشه في الماضي إلا أنه لم یفلح في التخلص منه فاستمر معه، لیزید من ألمه، 

  .وجراحه أكثر

  : الصیغ المركبة/ 02

وقد صنفناها بحسب الأنماط ) فعل+ حرف(ونعني بها البنیة الصرفیة المكونة من 

  : والصور كما یأتي

  : وقد توزع هذا النمط بحسب الصور التالیة: فعل+ فينأداة  :الأولالنمط * 

  :فعل + لم: الصورة الأولى -أ

  ): أنطق على الهوى(یقول الشاعر في قصیدة 

  أمني النفس بشعر  

  أ من إبریقضلم یتو   

  لم یركع في محراب  

  1البوح  

، 2>>ا حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضی <<دخلت لم على الفعل المضارع وهي 

على زمن الماضي المنقطع وعلى نفي ) فعل+ لم( وقد عبرت هذه الصیغة المركبة 

 التيالذي عرف فیه العدید من الآلام الحدث في الماضي، فالشاعر ینفي هذا الزمن 

أصابته وخلفت أترابا رزا في نفسه، وهو یأمل في مستقبل أفضل من ماضیه الألیم، وهذه 

القصیدة هي آخر قصیدة في الدیوان وقد جاءت لنفي ماض ساحب، والنهوض من هذه 

  .الأوجاع وأمله بلیغ في القادم الموعود وما یحمل مع من ابتسامة وهناء وعودة للتوازن

  :علف+ ما: الصورة الثانیة - ب

  ):في البدء كان الحب(ومن أمثلة هذه الصورة قول الشاعر في قصیدة 

   /فالحب مادارت على الأرض نجمة 
                                                           

 .135ص  :الدیوان - 1
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  1/وللحب ما هبت من الریح طیب  

إذا دخلت ما  <<النافیة في هذا المثال على الفعل الماضي، والمعروف أنه ) ما(دخلت 

، فالشاعر 2>>ریبا من الحال النافیة على الفعل الماضي كان معناه منفیا وكان زمنه ق

في هذا المقطع ) ما(یتحدث عن الحب الذي هو أساس الحیاة، وقد وظف أداة النفي 

لینفي بها دوران النجم على الأرض أو هبوب الریح الطیبة لولا وجود الحب الذي یعد من 

  .الركائز التي تقوم علیها الدنیا وما فیها

  : فعل+ لا: الصورة الثالثة  -ج

  ) في البدء كان الحب( ومن أمثلة ذلك قوله في قصیدة 

  ربما هناك من البشر من لا یقدر على تصور عالم  

  بدون عصافیر       

  جاریة ةیاحمن لا یقدر على توقع عالم بدون  وهناك  

  تقذف الحیاة على الأرض الموات  

  ...وهناك من لا یقدر على احتمال وجود بدون هواء  

  .....وهناك..... وهناك  

  لكن فیما یخصنّي یا عزیزتي                    

  .3فإنني عاجز حتى الثمالة على تصور عالم بدون حب  

على الزمن المطلق لأنه لم یختص بزمن معین، وقد ) لا یقدر(فقد دلت الصیغة المركبة 

ن جاء هذا النفي لینفي وجود وجودٍ دون حب، والشاعر في هذا المقطع یرى أن هناك م

البشر من لا یستطیع تصور حیاة من دون ماء وهناك من لا یستطیع تصور حیاة بلا 
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هواء والماء والحیاة كلها، أو فلا یستطیع تصور عالم بدون حب،  )الشاعر(هواء أما هو 

  .من دون هذه الشعلة التي تنیر دربنا وتهدینا لا وجود لها

  : ویقول في القصیدة نفسها  

  ما بقینافالحب لو لا الحب   

  .1و لادارت سنة الكون واهتدینا    

لحب هو وكذلك الشاعر في هذین السطرین یتحدث عن الحب وینفي تعاقب السنین، فا

 .بین البشر المودة والتآخي فیما بینهم قالذي یهدینا ویوجهنا ویخل

 ناسخ+ كم الخبري: النمط الثاني* 

 ) :الانتحاريالقصید (ومن أمثلة ذلك قول الشاعر في قصیدة 

 كم كان یهوي  من حزام ناسف  

 2كم كان یشكو من شقیق غادر  

فجعلت زمنه بعیدا، فالشاعر یتحدث عن ) كان(الخبریة على الفعل الناسخ ) كم(دخلت 

الأوراس وبطولاتها، ویذكر بها إخواننا في العراق وهو بهذا یدعوهم للتحرر من هذا العدو 

  .واسترجاع هذه الأرض الطیبة

 :و ناقصأفعل تام + قد: لنمط الثالثا* 

التي أهداها الشاعر ) القصید الانتحاري(ومن أمثلة ذلك في الدیوان ما جاء في قصیدة 

إلى كل حزام ناسف في الوطن العربي، وهذا نابع من إیمانه الكبیر بالثورة والتحرر من 

 :     قیود وجبروت المستعمر وخص بالذكر أهل العراق في هذه القصیدة حیث یقول

 3لبیت عهدا قد تمادى وطالا  عاشق" الرصافة"في  هأنا مذ تأو   
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، فالشاعر یتحدث عن العهد القدیم للدول )تمادى+ قد(جاءت هذه الصیغة المركبة من 

العربیة والعراق، وتلبیة عهده هذا وقت الحاجة، وقد جاء في هذین السطرین أن أمل 

كذا الشاعر في دفع المستعمر، حتى تذهب معه الآهات التي یعیشها الوطن العربي وه

 .فهو یدعو إلى التحرر و نبذ الاستعمار

من خلال دراستنا للصیغ المركبة لبنیة الأفعال وجدنا أنها متنوعة في الاستعمال، وقد 

جاءت لتبین حزن الشاعر على الأوضاع الراهنة ودعوته أبناء الوطن العربي للإیمان 

  .بالثورة والتحرر لكسر أغلال الاستعمار التي أدمتهم

 :الأسماءبنیة / 02

 :اسم الفاعل  -02/1

، 1>>ما اشتق من المصدر للدلالة على ما قام به معناه بوجه الحدوث  <<ونعني به 

مرة أغلبها  25وقد استعمل الشاعر اسم الفاعل بشكل لافت للانتباه حیث بلغ ما یقارب 

 ) :المحبة الحمقاء(الشاعر في قصیدة  لومن أمثلة ذلك قو ) فاعل(على وزن 

 یخفق في عین النسر الحوراءحب   

 الناظر من ملكوته إلى الصخرة التي تبدو له   

 2..‘صخرة                                  

فالشاعر هنا یتصور الحب كأنه وهم، ومثل ذلك بالنسر الذي ) الناظر(اسم الفاعل هو 

أن الحب  یرى من السماء صخرة لكنها لیست صخرة بل هو یبدو لهم، فالشاعر بهذا یرى

هاما یقع فیها بني رهن للعذاب والشقاء، وقد دل هذین السطرین على اعتباره للحب أو 

  .البشر فیخدعون

  

  
                                                           

 .370، ص 2001، 1عنقود الزواهر في الصرف، تح أحمد عفیف، ط: محمد القوشجي - 1

 .89ص  :الدیوان - 2
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  ویقول أیضا في قصیدة    

 وتعید زمنا یستباح فیه الأرجُ المحموم):                   نار الجنة(   

 1القابع بین الدهشة والغاویة  

لیصف لنا الحالة التي یعیشها بین ) قابع(الفاعل هو  فالشاعر في هذا المثال وظف اسم

الدهشة والغاویة، في زمن أرهقه الحزن فیه، وقد جاء اسم الفاعل هنا لیبین هذه الحالة 

 .وما أصاب الشاعر جراءها من فراق قاتل وحنین خانق

 : اسم المفعول -02/2

من الفعل المضارع المبني للمجهول، وهو یدل على مشتق هو اسم  <<اسم المفعول 

 : ، ومن أمثلة ذلك في الدیوان قول الشاعر في قصیدة2>>وصف من بقع علیه الفعل 

 /تلفحني بالموج الحارق  

 /بالقهر البارد  

 بالطقس المنشور  

 على وجهي المعصوب  

  3بالأوحال،،،  

 ): یةاو الغ(ویقول أیضا في قصیدة 

 فعشقك مسفوك على ألتي : مهلا(...)   

  .4وطیب عطرك تیاه ومبتكر  

  

 

                                                           

 .78ص  :الدیوان - 1

 .81عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، ص  - 2

 .137ص : مصدر نفسهال - 3

 .63ص : المصدر نفسه - 4
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 ): نار الجنة(ویقول أیضا في قصیدة 

 ینثرني خصرها الأحمق

 زجاجا مكسورا  

 .1في أخبار دفاترها  

یدل على المعاناة والحزن ) معصب، مسفوك، مكسور( في هذه الأسطر اسم المفعول هو 

جاء اسم المفعول لیصور حالة الشاعر من هذا  والانكسار الذي یعیشه الشاعر، وقد

الحب الأحمق الذي جعله مكسورا وذلك لأن اسم المفعول یدل على من وقع علیه الفعل، 

 .فیكون دائما في موضع المفعول فیه، ولا یكون في موضع الفاعل المحدث

 : صیغة المبالغة -02/3

لفاعل مع تأكید المعنى وتقویته أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم ا<<وهي 

، ومن أمثلتها في )فعّال(، ونجد أن أهم ما ورد في الدیوان هي صیغة 2>>والمبالغة فیه 

 : الدیوان قول الشاعر

 ینتحل العراّف  

 3حكایة سور الإسراء  

 4كنت شحاذا حین غامرت:        وقوله

فالشاعر وظف هذه الصیغة ) عراف، شحاذ(صیغة المبالغة الواردة في هذه الأسطر هي 

  .في وصف نفسه وتصویر ما یدور في خلده والحالات التي یعیشها والملازمة له

  

  

                                                           

 .77ص : الدیوان - 1

 .81التطبیق الصرفي، ص : عبده الراجحي - 2

 .43ص : المصدر نفسه - 3
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 : زمن الأفعال ودلالتها -

یذهب،  جاء،: هو الكلمة الدالة على معنى في نفسها مقترن بزمان مثال <<الفعل 

 ).اضر، أمرماض، ح(، وینقسم هذا الفعل باعتبار الزمن إلى ثلاثة أقسام 1>>نظرأ

عند اطلاعنا على الدیوان وجدنا أن الشاعر أكثر من استعمال الأفعال المضارعة، 

 ):كتاب الجفر( وعرفت أكثر تواترا ومنها قوله في قصیدة 

 رم یكبر في العیونه  

 ....یحتل مساحة للیقیّن  

 ینشر كفة للخطایا  

 یتشظى على حذاذ الصفیح،  

 تزهر المواسم في معرفته  

 زنابق الجمرتجف   

 2.......في مداه الأنیق  

وهي كبها ) یكبر، یحتل، ینشر، یتشظّى، تزهر، تجف( ورد في هذا المقطع الأفعال 

أفعال مضارعة سیطرت على المقطع بل على القصیدة كلها، وفي ما یأتي جدول 

  توضیحي نبین من خلاله ورود الأفعال عبر الأزمنة الثلاثة في الدیوان

  

  

  

                                                           

، 7مختصر النحو، دار الشروق لنشر والتوزیع و الطباعة، جدة، ط: عبد الهادي الفضیلي - 1

 .16، ص 1982

 .12ص  :الدیوان - 2
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  المجموع  الأمر  المضارع  الماضي  صیدةعنوان الق

  46  00  42  04  كتاب الجفر

  45  02  31  12  كاف الكون

  48  00  24  24  طقوس خرّمیّة

  47  00  38  09  جوهرة الماء

  27  00  15  12  سر الستور

  14  00  16  03  الغوایة

  25  05  11  04  سیدة الریح

  06  00  05  01  نوبة زیدان

  28  00  25  03  نار الجنة

  30  00  26  04  كان الحب في البدء

  37  00  31  06  المحبة الحمقاء

  08  00  07  01  شعرها اللیلكي

  23  00  19  04  النوارس تسكن المقابر

الشعر في أقبیة الریح 

  والزعفران

02  06  00  08  

  40  00  32  08  أندلس الأشواق

  66  00  27  39  القصید الانتحاري

  17  00  08  09  السؤال

  25  00  23  02  أنطق على الهوى

  540  07  386  147  المجموع

   1.30%  71.48% %27.22  النسبة
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من خلال هذا الجدول نلاحظ طغیان الفعل المضارع على الفعل الماضي وفعل الأمر في 

التي سیطر علیها الفعل الماضي، ) القید الانتحاري( أغلب قصائد الدیوان ما عدا قصیدة 

من جملة أفعال الدیوان، ومجيء ) %71.48(وبلغت نسبة الفعل المضارع في الدیوان 

فهو یكسب نصه نوعا من ) عبد االله حمادي(الفعل المضارع بأكثر نسبة له دلالته عند 

الحركیة والتفاؤل والأمل في مستقبل أفضل یمحو من خلاله آثار الماضي الألیم الذي 

  .خاف فیه جروحا وآلاما رافقته ردها من الزمن

وقد سیطر هذا ) %27.22(احتل المرتبة الثانیة، وعرف نسبة أما الفعل الماضي فقد 

التي جاءت على نمط الشعر الحر، وذلك ) القصید الانتحاري(الفعل على قصیدة 

  .لملائمته صفة التقریر ووصف الشاعر لحال العراق والحرب القائمة فیها

الفعل في وورد ) %1.30(أما فعل الأمر فقد عرف ندرة في الدیوان حیث بلغت نسبته 

وتواتر فیهما، سبع مرات فقط وقد وظفه ) كاف الكون، سیدة الریح( قصیدتین فقط هما 

الشاعر للدلالة على الأمل في تغییر الحیاة مستقبلا، وهذه القلة في أفعال الأمر یدل على 

  .بقاء الشاعر في هذا الماضي المریر ومحاولة تغییره بحاضر أفضل

ال في هذا الدیوان، لاحظنا أن الفعل المضارع هو الذي من خلال دراستنا لزمن الأفع

طغى على الدیوان، وقد وظفه الشاعر لیعبر به عن أمله في تحسن أفضل من هذا 

الماضي الذي عاشه وتعذب فیه، والفعل المضارع یدل على الحركیة والتفاؤل نحو 

ل التي عرفها في مستقبل أفضل لا یكون فیه مكان للحزن أو الفتن والمآسي وخیبات الأم

  .الماضي، ونحو حیاة هادئة سلمیة ومریحة

  : دلالة الأسماء -

لقد عرف المركب الاسمي أكثر تواترا من المركب الفعلي حیث بلغ تواتر الأسماء في 

، )%36.94(بینما بلغت نسبة الأفعال ) %63.06(اسما بنسبة تقدر بــ ) 922(الدیوان 

  .على الأسماء التي تدل على السكون والثبوتومن هذا تستنتج أن الشاعر اعتمد 

  



دراسة فنیة للدیوان: الفصل التطبیقي                                                                                                                             
 

99 
 

  

  

  ):جوهرة الماء(كقول الشاعر في قصیدة  

  في وهج اللیل

  المورق بالعفة

  والخجل المسدول

  على قافلة النور

  بنحل العرّاف

  ....حكایا سور الإسراء

  بنهال من ثقب الصّحو

  في صخرة طائرها الوحداني

  المعروف باللاّلون،

  1للرّیحوالمنقار الشرع 

نلاحظ في هذا المقطع تواجد فعلین فقط أما باقي الكلمات فهي أسماء والأسماء تدل على 

الثبوت والسكون، ومن هنا یتبین أن الشاعر لشدة معاناة من الحزن وألم التعایش مع هذه 

المشاعر وكأنّه یرید البقاء على الحالة التي هو علیها، وفیما یلي جدول توضیحي بین 

  .سماء في قصائد الدیوانتواتر الأ

  

  

  

                                                           

 .43ص  :الدیوان - 1
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  تواتر الأسماء  القصیدة

  60  كتاب الجفر

  92  كاف الكون

  49  طقوس خرّمیّة

  76  جوهرة الماء

  40  ستر الستور

  28  الغاویة

  28  سیدة الریح

  15  نوبة زیدان

  46  نار الجنّة

  67  في البدء كان الحب

  66  المحبة الحمقاء

  32  شعرها الیلیكي

  52  المقابرالنوارس تسكن 

  27  الشعر في أقبیة الریح والزعفران

  82  أندلس الأشواق

  93  القصیدة الانتحاري

  27  السؤال

  42  أنطق عن الهوى

  922  المجموع

  %63.06  النسبة

الخاص بالأسماء یتبین لنا أن هذه الأخیرة الجدول من خلال الجدول الخاص بالأفعال و 

على أن الشاعر یرید بقاء الحال على ما هو علیه  تواترت أكثر من الأفعال، وهو ما یدل

وعدم مغادرة هذه الأحزان، وكأنّه یتلذذ شعور الألم رغم أمله وتفاؤله بالمستقبل ینسیه هذه 

  .المأساة التي أضحت جزءا من شخصیته
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لقد برزت البنیة التركیبة للدیوان ضمن الجمل بأنواعها، الخبریة بما فیها المنفیة والمؤكدة 

  .نشائیة الطلبیة بما یتناسب مع تجربة الشاعر ومقتضى الحالوالإ

كما جاءت لغة الدیوان محملة بمدلولات تم التعبیر عنها بأسماء وأفعال وصیغ صرفیة، 

یضاف إلى ذلك سیطرة الفعل المضارع على أزمنة الأفعال، وكثافة الأسماء كلّ ذلك 

اللغة الشعریة لدى عبد االله حمادي  یساهم في إبراز أهم البنیات الأسلوبیة التي شكلت

  .وأنتجت دلالات متعددة

  : المستوى المعجمي والدلالي: رابعا

هو مصطلح یطلق على مجموعة من الكلمات التي  <<الحقل الدلالي أو الحقل المعجمي

ترتبط دلالتها وتشترك جمیعها في التعبیر عن المعنى العام تحت ألفاظ یجمعها، 

.... أبیض، أسود، أحمر: فمصطلح اللون في اللغة یضم مجموعة من الألفاظ نحو

  .1>>وغیرها 

ن مجموعة من الكلمات انطلاقا من هذا التعریف یمكن القول بأن الحقل الدلالي یتكون م

المتقاربة في المعنى ویتمیز بوجود ملامح دلالیة مشتركة، ومن خلالها تكسب الكلمة 

معناها في علاقاتها بالكلمات المجاورة لها، لأن الكلمة لا معنى لها بمفردها بل أنه یحدده 

الدلالیة مع أقرب الكلمات إلیها في إطار مجموعة دلالیة واحدة والهدف من تحلیل الحقول 

جمع كل الكلمات التي تخص حقلا معینا والكشف عن صلاتها الواحد بآخر،  <<هو

، والحقول الدلالیة تكشف عن طبیعة الألفاظ التي وظفها 2>>وصلاتها بالمصطلح العام

  .الشاعر ودلالة هذه الألفاظ

د لقد سیطرت على الدیوان عدة مفردات أدت دورا بارزا في تشكیل الموضوع العام وق

جاءت هذه المفردات من حقول مختلفة لخدمة الحقل العام وفیما یأتي أهم الحقول الدلالیة 

  .الموجودة في الدیوان
                                                           

 .79، ص 1982ط، .علم الدلالة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، د :أحمد مختار عمر - 1

 .80ص  :المرجع نفسه - 2
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البكاء، ملطخ، مصاب، فراقك، هجران الوحداني، الفیض، : حقل الحزن والألم/ 01

إلخ، ....الألغام، الآلام، القتال، الحرب، الوجع، المعذب، الأنین، الرحیل، الجرح، الفراق

  )  :     طقوس خرّمیّة( ثلة ذلك قول الشاعر في قصیدة     مومن أ

  للعمر من فرط الشجون               

  حكایة    

  یتعطر الوجع القدیم                

  1بغیضها  

  :یقول) جوهرة الماء( وفي قصیدة 

  كان البحث یثیر الألم المعقود

  2على ناصیة الأحلام

  ) :النوارس تسكن المقابر( وقوله في قصیدة 

  حبیبتي الجرح من فراقك

  ویزید....... یطول

  وقلبي المضرّخ من وجهك

  البعید

  فكیف أتناسى خیالك

  السعید؟

  أحببت من هجرانك مقابر

  3الأموات

  حقل الحزن والألم هو أكثر الحقول تواترا في الدیوان

                                                           

 .38ص  ،الدیوان - 1

 .47ص : المصدر نفسه - 2

 .102ص : المصدر نفسه - 3
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یلي هذا الحق حقل الحزن والألم ومن الألفاظ التي أوردها : حقل أعضاء الإنسان/ 02

العیون، الصدر، ضفائرها، القلب، یدها، فمها،  <<: الشاعر عبد االله حمادي ما یلي

، ومن >>..شعرك، لسان، النفس، شفتي، أصابع، أظافر، جسد، خصرها، جفون، دمي

  ):نار الجنّة(أمثلة ذلك قول الشاعر في قصیدة 

  ت الموجتغیب في لحظا

  وترسو على صدري

  حاملة عرش للأنثى

  بین قطوف ذراعیها

  تنذر بالإیجار في ذاكرتي

  ینثرني خصرها الأحمق

    زجاجا مكسورا 

  1في أخبار دفاترها

فهو ) القلب(كثف، وأكثر هذه الأعضاء تواترا هو موظّف الشاعر أعضاء الإنسان بشكل 

وأحاسیس محزنة ومفرحة، ومن أمثلة حامل المعاناة وكل ما یحمل الإنسان من مشاعر 

  2(...)لا یتسع القلب للمخلوق): جوهرة الماء( ذلك قول الشاعر في قصیدة 

  ):         رفكتاب الج( وقوله في قصیدة 

  3.....ي ردهة القلب والطلولف

  ):          ستر الستور(ه في قصیدة لوقو 

  ي تمادىدهو التما

  في تجرده 

                                                           

 .77ص : الدیوان - 1
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  1وأثقل القلب 

یأتي في المرتبة الثالثة من حیث التواتر حیث وظف الشاعر العدید  :الطبیعةحقل / 03

السحاب، الریح، القمر، السماء، الشمس، التراب، البحر، : من العناصر الطبیعیة مثل

الطوفان، اللیل، الفجر، الخریف، الظلام، الساحل، غروب، الموج، غیوم، المطر، 

تواترا هو البحر ومن أمثلة ذلك قول الشاعر في إلخ، وأكثر عناصر الطبیعة .... الضباب

  ):كتاب الجفر(قصیدة 

  تبرنح بین واسطة 

  الخلق

  وغیابات المطلق

  والظنون

  في لیلة السرمدي

  هوُ ر والبحر 

  2.......والرجاء دلیل

  ):سیدة الریح(وقوله في قصیدة 

  وأهفو لمحیاك في المنافي السعیدة

  3یتشهى البحر الخصیم تبدد جسمي

  

  

  

  

                                                           

 56ص : الدیوان - 1

 .14 ص: المصدر نفسه -2
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  ):المحبة الحمقاء( وقوله أیضا في قصیدة 

  ه البحر طولا وعرضاإنّ 

  .1احله البعید الذي یتشوق الغریق إلى أطرافهبس

في أكثر من موضع نذكر ) الریح(تكررت أیضا لفضة ) البحر(بالإضافة إلى تواتر لفظة 

  ): المحبة الحمقاء( منها قول الشاعر في قصیدة 

  .2ركب صهوة الرّیح كلما صفقت له الأنسام        

  .3إنّه الریح العاتیة التي تأكل كل حطام السنوات:        وقوله

النوارس، العصافیر، النسر، النمر، : وردت فیه عدة مفردات منها: حقل الحیوان/ 04

الفراشات، القط، العصفورة، طائر، فرس، الثیران ، الحشرات، الحوت، الأسد، بجعة، 

لشاعر هذه المفردات في مختلف القصائد، ونذكر منها على إلخ، حیث وظف ا.....یراعة

  ): النوارس تسكن المقابر( سبیل المثال لفظة النوارس التي وظفها في قصیدة   

  أیتها الحبیبة

  أیتها العجیبة

  .4كیف لنوارس أن تسكن المقابر  

  

  

  

  

  

                                                           

 .88ص :الدیوان  - 1

 .89ص : المصدر نفسه - 2

 .86ص : المصدر نفسه - 3

 .99ص : المصدر نفسه - 4
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  ): المحبة الحمقاء( وقوله في قصیدة 

  حب كبیر بحجم أظافر النمر

  من صهوة الریح ركاباحب اتخذ 

  ومن الیراعة الشاردة

  .1في دُجُنّة اللیل قبسا    

الورد، (استخدم الشاعر الكثیر من الألفاظ الدالة على هذا الحقل كـ : حقل النبات/ 05

السنابل، الأرجوان، الأزهار، الریحان، الزعفران، اللوز، الزیتون، التفاح، القرنفل، شجرة 

  ..).لیمون، التینالرمان، الغابة، شجرة ال

  ): كاف الكون(ومن أمثلة ذلك قول الشاعر في قصیدة 

  حبیبتي والورود في عینیك  

  2مغازة جریمة اغتراب  

  حكایة تردد من سالف السنین  

  ها بوابة هدایةقسنابل رحی  

  وزرقة مراكب   

  ومشتل زنابق      

  3یراقب سحابة      

على الرغم من تنوع وتعدد الحقول الدلالیة وكثرة ألفاظها إلا أنّها جاءت مجتمعة ومترابطة 

فیما بینها لتصور لنا حالة الضعف والألم والحزن والأسى التي رافقته طوال حیاته، وكذا 

المشقة وحنینه على الذین فارقوه، كما وظفها أیضا لدعوة العرب للإیمان بالثورة والتحرر 

د المستعمر الغاشم التي كبلته وضیقت علیه الخناق ولا تزال إلى یومنا هذا من قیو 

                                                           

 .90ص : الدیوان - 1

 .29ص : المصدر نفسه - 2

 .29ص : المصدر نفسه - 3
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تلازمهم، كما دعا إلى التوحید باالله والفوز بنعیم الجنة والخضوع إلى رحمة االله وقدرته عزّ 

 .وجلّ في كل شيء

  : التناسب بین الایقاع و الدلالة 

بت دور بارزا في تولید الایقاع من خلال ما سبق و قفنا على نتیجة مفادها أن اللغة لع

و قد تأكد ذلك  ،و الخارجیةأعلى المستوى الموسیقى الداخلیة  داخل الدیوان المذكور سوى

  .و المعجمي، الصرفي ،التركیبي ،مستویاتها الصوتيمن خلال تحلیلنا لجمیع 

مختلفة لالات ن هذا الایقاع لم یرد اعتباطیا وانما قصد الشاعر من خلاله تمریر دأغیر 

عبد االله " فالمتصفح لدیوان لا یخفى علیه تعامل الشعر ،ن ذاتهبارزا و خفیة في الأ

نزل الكلمات في سیاقات جدیدة لا عهد لها بها مما أحدث هوة بین أذا إمع اللغة " حمادي

معنى الكلمة و دلالته المعروفة و المتداولة و هو المعنى الذي تحدده المعاجم وبین 

أي أن شاعرنا عمل على  ،من طریقة نسج العبارات و صیاغتهاة التي تتولد معاني الجدید

 ،  تحویل اللغة من وسیلة لتعبیر و توضیح المعاني الى ظاهرة تستدعي التأمل و الدراسة

و یظهر لنا أن الشاعر شحن كلماته بدلالات مبتكرة وهي سمة ینفرد ویتمیز بها الشاعر 

فقط " نطق عن الهوىأ" یعها ولا تقتصر على دوانه ه جمفي أعمال" عبد االله حمادي"

  .وسنحاول الامساك ببعض هذه الدلالات التي مررها في بعض قصائد الدیوان 

  " : كتاب الجفر " قصیدة 

العنوان الذي وسمت به  ول ما یلفت انتباه القارئ هوأول القصائد الدیوان أوهي 

لى ذهن إیتبادر  الكتاب :ا قلناإذ فرج/هذا الاخیر الذي یتكون من شقین كتاب،القصیدة

ى الابانة والوضوح و إلوهو ما یحلینا  ،لكریم و غیره من الكتب السماویةالمتلقي القرآن ا

الصدق فالقرآن الكریم كتاب محفوظ من قبل االله عز وجل لذلك فكل ما ورد فیه منزه و 

اب الجفر فهذا كت <<العنوان كاملا  ، أماعصوم عن التحریف محصل ضد التزییفم

لى الامام علي كرم االله وجهه وهو رق في الغیبیات و التنبؤات إالكتاب الذي ینسب 
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  . 1>>بالماضیو المستقبل اقرب الى التنجیم 

  :و هو ما أشار الیه الشاعر في متن القصیدة في قوله 

  عمر یتوسد الصخر و المرایا

  یقرأ الجفر و رق الوجود 

  /یتنزل اقوالا 

  /خطایا 

  2..../كتابا منجما مجهولا 

ول ذلك انه غیر مسلم بأن مع عنوان مختلف فیه و مجه تناص  اذن فعنوان القصیدة 

ذات  ن،إو هذا یتطلب تأویلا من القارئ" كتاب الجفر" بي طالب قد كتب أعلي بن 

فیبدو  ،میةسن الهوى القى بظله على التأوهذا یشیئ ب، شاعرة انتقت عنوان لي نصها

ن الشاعر تعمد و بقصد اختیار هذا العنوان وفق منطقه وهواه و هي أواضحا جلیا 

فالشعر حطاب انشقاقي ینشد تحریر الكائن من  <<محاولة من لزعزعة افق الانتظار 

نه مفتوح على الرغبات و أمنوعات و المحرمات و المتعالیات سلطة الممنوعات والم

  3>>النزوات اءهو الأ

  : یقول

  عم بالهوى و المتاریس  مف

  الكائنات الضئیلةو 

  هوى عتق یطال مداه البحر

  و مغریات العیون

                                                           

" الهوىأنطق عن " الفیض الصوفي في تشكیل العنونة في دیوان<<أقانیم الكتابة : روفیا بو غنوط - 1

  .عبد االله حمادي:  ـــل

  .14ص : الدیوان - 2

  .149ص   :روفیا بو غنوط - 3
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  مادونه الظل والسحر

  ومعراج یخط السبیل

  دروب المثاني ىكم تقص

  حاملا وزر الغوایات

  1و عطر سكر الجفون

القصیدة على بحر المتدارك و هو من البحور الحقیقة '' عبد االله حمادي"قد نظم الشاعر 

جاد الشاعر في أة و قد قو القلألتعبیر الذاتي عن النفس المتعبة و السریعة كما یصلح ل

كما جاء ایقاع البحر متناغما مع  ،سر الرتابة بتلاحق انغامه وخفتههذا البحر لكاستخدام 

الموالي یصور لنا مشهدا اللقطات التصویریة الموجودة في النص فنجده مثلا في المقطع 

  : الشاعر في هذا المقطع  یقول ،للتلاقي

  یدها في یدي 

  و الفراشات هلكى

  و المتاهات تقضي 

  ..../ بما یتیح السفور

  یدها في یدي

  و ینسدل القطر  

  ملء الضفائر اغنیات 

  / یسكبها الفجرا 

  / ینتحر العطر 

  /ینقطع الكلام 

  /یهجرها الصحو 

                                                           

  .16ص : الدیوان - 1
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1... یرتجل السؤال 
  

لانتباه حیث یتجسد حضورها في استعمال لتحضر الأنثى في الدیوان بشكل ملفت  -

نسوبة ى جانب القرائن الم، إلالتاء) تقضي (  ،الهاء :)یدها( ضمیر المخاطبة المؤنثة 

  .... )ائر فالض ،الشعر ،الفم ،الید( الى جسدها الأنثوي 

" یدها في یدي " ظیف عبارة بدأ الشاعر مقطعه بالحدیث عن لقاء محسوس من خلال تو  

لكنه  ،مس و اللمس یعكس وجود لشي محسوسأي وجود لقاء حسي فالید مخصصة لل

ربط هذا  لأنهف الدلالة بعد السطر الأول تحول الشاعر من معاني اللقاء و الغرام وحرّ 

ید كل البعد عن حقل جسد حقلا دلالیا أخر بع ظفوبذلك و  ،شات الهلكىااللقاء بالفر 

یوان و بالتحدید توظیفه للفرشات وهي مخلوقات تعكس الرقة و حألا وهو حقل ال ،الانسان

و  الجمال و الخفة و سهولة القتل و الربیع و غیرها من الأشیاء التي تعبر عن الجمال

وهنا نقف أمام سؤال یطرح نفسه وهو ما العلاقة التي  ،الضعف و اللین في الوقت ذاته

محبوبته و هلاك الفراشات ؟ أي ان الكاتب و ظف اللغة في صیغ تجمع بین لقاء رجل و 

 ،لأولى للغةقیقة الوظیفة احالدهشة و الحیرة بدل التبلیغ و ایصال المعني الذي هو في ال

الشاعر بتشكیل سیاق خاص یحیط بهذا اللقاء المزعوم من خلال توظیفه لألفاظ  ستمروا

ح الاتصال في نهایة المقطع قائما على لیصب...) العطر ، الفجر ،ضفائرال( معینة 

ارتجال / حوصانقطاع  الكلام هجران ال/ دعائم جدیدة حصرها الشاعر في انتحار العطر

و جاء هذا الفعل بفعل السؤال  ففي نهایة المقطع جاءت أربعة أسطر متتالیة بدأ كل منها 

حور الحدیث في وقد تم ،أو الحاضر قریب في زمن المضارع للدلالة على المستقبل ال

هذه الأسطر حول أشیاء في حالة التلاشي و الزوال في المستقبل ویمكن أن نمثل لهذه 

  :الدلالة كما یلي 

  تعطل الشم        زوال الرائحة              ینتحر العطر    

                                                           

   20-19ص: الدیوان  - 1
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  تعطل السمع          طق   زوال الن       ینطق الكلام     

  تعطل الادارك            زوال العقل             یهجرها الصحو       

  تعطل الانتباه        زوال الاهتمام            یرتجل السؤال  

الملاحظ أن هذه الحالة تدل على انقطاع الحواس الذي یؤدي بدوره الى الانفصال عن 

بلقاء و ذن فقد بدأ المقطع ،إدرك ما یحیط بنا من خلال حواسنان لأنناالعالم الخارجي 

لى عالم المتصوفة فشاعرنا متأثر أیما تأثر بالصوفیة لهذا إوهذا یقودنا  ،اعطانتهى بانق

فهم مثلا یأخذون من الحب معبرا  ،أفكارهم و میولاتهم هكثیرا ما تحضر في قصائد

اذا تجاوز الكون كله یجد نفسه  <<فالمحب ، لى عالم یتجردون فیه من الحواسللوصول ا

بمعنى أن یكون  ،ناءفو یشعر بالتلاشي وبال ،واسطةوجها لوجه أمام الخالق مباشرة و بلا

  1>>حضوره مستغرقا في اللامتناهي 

" ذن یمكننا القول بأن اللقاء المحسوس الذي حدثنا عنه الشاعر و أكده بتكرار جملة إ

لكنه وظف  ،لمحبوبة أو لقاء الأنثى كما یبدواء الق به لم یكن المقصود" یدها في یدي 

ذن في هذا المقام إلى عالم الاتصال الروحي فالحب إلیصل به  بالأنثىالحب الذي یرتبط 

العالم الخفي وهو ا هو جسر أو مسلك للوصول الى هذاملیس غایة أو نهایة أو هدفا بقدر 

ى إلوحیة من عالم المحسوسات لحركة ر ن كانت هذه اأما یجسد الحركة و الانتقال حتى و 

  : مع ایقاع القصیدة  عالم المثل العلیا فذلك ما یتوافق

  هوذا المسواك

  حلىفي مبسمها الأ

  من الألق

  وما تمارسه الرضاعة

  نغم ینشر عبق الشفاه
                                                           

، 2009محمد بن عبد الجبار النفري، دار التنویر، لبنان، : فلسفة التصوف : جمال المرزوقي - 1

  . 132ط ، ص .د
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  یقتضي أثر العیون

  ینشر الفتنة

  في وجع المطلق یعید دفأ المناعة

  ىمرحبا بالفن

  بقاصرات الطرف

  سنىلأبالوجع ا

  1بمقفلات الظنون

یواصل الشاعر انتقاء عباراته من قاموس الحب و اسناد هذه العبارات الى المخاطب 

و هذا التنقل  ،غایرة للدلالة في المقطع السابقلكن الدلالة في هذا المقطع م, المؤنث 

 ،یث وصف في بدایة المقطع المرأةة البحر المتدارك حلیالقصیدة وفق تفع جلأنه نس ةبخف

الفاتنة و عدد بعضا من مواصفاتها لیتراجع بعد ذلك و یعود بهذه الأنثى الى مرحلة 

فقد عاد بالزمن الى مرحلة عمریة مختلفة و جمع  ،لطفولة التي تمارس فیها الرضاعةا

لیقفز بعدها الى دلالة جدیدة تتعلق بقاصرات الطرف  ،طفلةّ بذلك بین الأنثى بالغة و أنثى 

<<سورة الرحمان في قوله تعالى  آیاتیة من ألنا الى تناص في هذه العبارة تحیو 
فبهن 

نس قبلهم و لا جان أقاصرات الطرف لم یطمثهن 
<<2  

و باجتماع هذه الوحدات اللغویة تشكلت دلالة جدیدة أنطق  ىربط قاصرات الطرف بالفن

 ،الشفاهعبق , مبسمها الأحلى ( صف فیها الشاعر من خلفیة دینیة فبعد التشخیص و الو 

أورد  ،یةغر الم ،الجمیلة ،لأنثى الفاتنة و المرأة البالغةاسب وكلها أوصاف تنا) ر الفتنةثین

 <<الشاعر قاصرة الطرف التي تسمو عن المرأة العادیة التي تحب و تهجر و تخون 

ن في الجنة من سفقاصرات الطرف غضیضات عن غیر أزواجهن فلا یرین شیئا أح

                                                           

  . 21ص : الدیوان - 1

  .56الآیة : سورة الرحمان - 2
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التي وصل الیها الشاعر في نهایة قصیدته هي المرأة التي  ثىفالأناذن  1>>أزواجهن 

یظهر جلیا تأثر , سبب أو الأخر أن یرافقه  هاجس الانفصال عنها لیتصل به دون 

  الشاعر بالصوفیة و التي من مبادئها التخلیة و التحلیة 

بالأخلاق  فالتخلیة تطهیر النفس من أمراضها و أخلاقها الرذیلة أما التحلیة فهي ملؤها <<

  2>>الفاضلة و حلالها محل الأخلاق الرذیلة بعد أن خلیت منها 

و تحلى بأخر وفي هذا  يءوهو ما جسده الشاعر في هذه القصیدة حیث تخلى عن ش

ك اذن فقد لعب ار دتبحر الم ةلي و التمسك تغییر و انتقال و تحول یتناسب و تفعیلخالت

  .یدها الایقاع دور  بارزا في خلق الدلالة و تول

  : قصیدة نار الجنة 

لفاظ الدالة على الجسد و القرائن القارئ لهذه القصیدة هو طغیان الأأول ما یلاحظه 

المتصلة بها لنحاول البحث عن الدلالات التي اكتسبها الجسد داخل القصیدة و كیف 

  .ساهم الایقاع في ابراز هذه الدلالات 

  3یقول الشاعر عبد االله حمادي في قصیدته

  كنت في مخدعها 

  قبل غروب الأمس 

  أبحث عن جسد امرأة 

  مرهقة بالبوح 

  تنام فوق فراش الریح 

  تلقي بصدر مشرئب على قارعة 

                                                           

  .253، ص 2007، 1، ط4دار الغد الجدید، مصر، ج, تفسیر القرآن العظیم : ابن كثیر  - 1

2 - w.w.w.nafhat – tarik .com .(07/06/2019)  

  .75ص : الدیوان  - 3
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  المواعید المنتظرة 

  تحلم بفارسها القادم

  ثاء الطرقات عمن و 

  الموعودة 

هو و " الجنة " و " النار " سم الشاعر قصیدته بضدین و یبدو من العنوان أن تناقض فقد 

  .ع الكثیر من التناقصات مما یشئ بأن القصیدة تج

وربط هذه الرحلة بمكان و زمان  ،قصیدته برحلة بحث عن الطرف الاخراستهل الشاعر 

بذكره للجسد  و" جسد امرأة " ثم جسد حالته بقوله " و أصل الغروب " مخدعها " معینین 

هعلى جسد ثو انما أكد بح و أي أثرلهاأفهو لم یبحث عن طیفها  ،عمق دلالة المحسوس

و یبحث هذن فإوهي تعكس الخضوع ....) و النوم  كالإرهاق(هذه المرأة ثم ربط بنعوت 

لیضیف دلالة اخرى وهي الاغراء و الاغواء في  ،تخضع له وتنصاع لرغبته امرأةعن 

اغراء المرأة وقد وظف عضوا جدیدا یعتبر من أكثر أعضاء " تلقي بصدر مشرئب "قوله 

تنم فرصة الاتصال بها وهو ما غوبهذا وصف المرأة المتجاوبة معه أراد أن ی ،للرجل

  1:  تيالأوصفه في المقطع 

  بین ذراعي یتثن

  سحر الزمن ثوتعود ثانیة تنف

  .....الموجع

  مام عروش أأنهار 

  ضفائرها 

  أستعطفها بالكاف 

  وما تخفي النون 

                                                           

  .79ص  :الدیوان - 1
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  أن تنثرني رمادا 

  على خارطة الجسد 

  ؟...هالجنة الموعودالمسكون بنار 

ما یشتمل علیه من صفاتنا لیتحول لنثوي نا بأن الشاعر انطلق من الجسد الأاقد لاحظنك

لم ومعاناة و ما ساعد على توضیح هذا التحول هو أى إلهذا الجسد وتتحول مع النشوة 

 -كما سبق و ذكرنا  -ل الى حال تعدد الافعال التي تدل على الحركة و التغیر من حا

سرح نثر علیه جسد نصبح مأان بعناء فتنة في بدایة القصیدة ح الجسد الذي كصبأف

ضا في حال الشاعر و ذاته فقد ظهر في أیلیس هذا فقط وانما یظهر التحول ،الشاعر

مر ذات جریئة تتسلل الى مخادع النساء لیلا بحثا عن متعة تشبع رغبة یتحول دئ الأاب

ى اخراج القصیدة بهذا إلو ما ساعد الشاعر مستعطفة،بعدها الى ذات ضعیفة متذللة

ملائم  هوو  <<نظمها على تفعیلة البحر الكامل هو الشكل وتحمیلها بكل هذا الدلالات 

یمتاز بجرس ....ى رقة واللین إلم ى الشدة و العنف منهإلقرب لكل انواع الشعر و الأ

جل بما تشتمل حیث جسد الشاعر سلطة الر 1>>واضح یتولد من كثرة حركاته متلاحقة 

ة ضعیفة خاضعة ومستسلمة أمر اام علیه من ممارسة القوة وعرض فحولته ورجولته أم

على ها كأنثى طتسلصبح المرأة في موقف القوة وتمارستلثم قلب  موازین القوة ، عةاطو م

الانسان سوى كان رجلا أم  سلطةأي أن الشاعر عرض  ،رجل مستضعف ومذلل لها

  .والشدة والعنف وهو ما یتناسب وایقاع البحر الكامل و بالتالي وضح قوة امرأة

" ولو أردنا ایضاح علاقة بین الایقاع وما ینتجه من دلالةّ أكثر لوجدنا أن المقطع الأول 

تولید  فيقد طغى علیه توظیف بعض الحروف التي ساهمت بشكل كبیر " المذكور انفا 

و هي متقاربة ) المیم  ،الباء ،الراء ،النون ،التاء ( من بین هذه الحروف حرف  الایقاع

) الباء و المیم ( مخرجها واحد أسناني لثوي و ) التاء و الراء و النون ( ـــفي المخارج ف

                                                           

  . 114المعجم المفصل في علم العروض و القافیة و فنون الشعر، ص : ایمیل بدیع یعقوب  - 1
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مخرجها شفوي و لتواتر هذه الحروف دلالة معینة فالنون مثلا هو حرف یحمل دلالة 

قوة الى موقف موقف الو الحزن و البكاء و الألم فالشاعر تحول في القصیدة من ة المعانا

حرف المیم و  ،ن مناسبا جدا توظیفه لهذا الحرفى المعاناة لهذا كاإلالضعف ومن النشوة 

متوسط الشدة و الرخاوة یدل على الحدة و القطع و الاضطراب كما  ،مجهورهو صوت 

أیضا میل الشاعر في كما نجد  ،ما یناسب حالة الاستعطاف تماما یرتبط بالضعف وهو

ى توظیف حرف الراء وهو حرف جهوري مكرر و هذا التكرار ولد ایقاع إلقطع هذا الم

لى انسجام الدلالة فالشاعر یرتفع إلانخفاض و الارتفاع وهذا ما أدى تردد بین درجتین ا

الجسد الذي سعى  حضر هذالى رماد في إوما یبحث عنه و ینخفض بتحوله ببلوغ هدفه 

  .لى ایجاده إ

وهو من البحور  <<عمودیة نظمها الشاعر على بحر البسیط "  قصیدة" وهي :  الغوایة

یمتاز بجزالة موسیقاه و دقة ایقاعه  ،یه الشعراء في الموضوعات الجدیةالطویلة یعمد ال

<<1  

وقد جاء مناسبا لهذه القصیدة لأن الدفقات الشعوریة التي یفیض بها وجدان الشاعر لا 

نما یحتاج الى تراكیب نحویة إبجمل بسیطة أو ایقاعات قصیرة و  ر عنهاعبییمكن الت

  .عطف عدة كلمات بمطولة سواء بتعدد الوحدات أو 

ذن فتزاحم الدلالات أدى تشابك العبارات فاحتاج الشاعر الى نفس طویل وصاغ قصیدته إ

  .ودیة التقلیدیة على وزن بحر البسیط لعدة أغراض عمبالطریقة ال

  ولي من وقعك المطر... لك الغیوم  2:یقول الشاعر

  أنت الضیاء ولحن الناي و الوتر 

  أوقات شغفت بها  بتسامةانت ا  

  القطر                   أنت الضیاءو غصن البان و 
                                                           

  . 114المعجم المفصل في علم العروض و القافي، ص : بدیع یعقوب ایمیل  - 1
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  فعشقك مسفوك على ألقي     : مهلا (...) 

  وطیب عطراك نیاه و مبتكر 

النموذج و التكرار كما سبق و ذكرنا ثلاث مرات في هذا " تأن" تكررت الوحدة اللغویة 

یبحث عن  أنمة و ایقاعا یجعل القارئ یتعامل مع الصوت قبل غفي نضظاهرة صوتیة ت

الموصوفة و تذكیر بها في كل و تكرار هذا الضمیر تأكید على الذات  ،و الدلالةأالمعنى 

بینما المسند في "نتأ"و اذا و قفنا في العملیة الاسنادیة نجد أن المسند الیه واحد  ،مرة

العطور أنت : "ذ یتغیر في كل عبارة و یتعدد و النموذج التالي یوضح ذلك إحالة حركة 

  "ولحن الباي و الوتر 

  :یمكننا ترجمتها نحوا بهذا الشكل 

معطوف + حرف عطف + مضاف الیه + اسم معطوف + حرف عطف + خبر + مبتدأ

  .علیه 

  " أنت الضیاء و غصن البان و القطر " وعبارة 

حرف + مضاف الیه + اسم معطوف + حرف عطف + خبر +  مبتدأ: نرمز لها ب

  .معطوف علیه + عطف 

و انما یدل على أن المستوى  يءن سمة العبارتین هي الطول وهذا ان دل على شإ -

للغویة التي وظفها و الوحدات ا فالألفاظ،ي یحدث تضخما على مستوى التركیبالدلال

ة حیث یجتمع العطر مع لحن الناي و الوتر ویلتقي عر تنتمي الى حقول دلالیة متباینالشا

ن الضیاء بغصن البان و بهذا التوظیف توصل الشاعر الى رسم صورة هي فسیفساء م

 ،وسمسموع و المرئي بالملمبال مجمع المشمو  هفنجد،الألوان المتجانسة رغم تباینها

  .جمیع الحواس لیتمتع بصورة المرأة  ىفالشاعر لاق

طول العبارات یعطي دلالات مختلفة وحتى متناقضة مثل الشم و اللمس في ابداع صورة 

  .الفاتنة  أةواحدة هي صورة المر 
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لو لبعض الألفاظ الدالة على الطو ة القصیدة یقف على توظیف الشاعر و المتصفح لبقی

( التحرك على مسافة طویلة أو فترات زمنیة طویلة كقوله مثلا الانبساط و الامتداد و 

انقضاء /فترة زمنیة -الطول  ،الامتداد رفاست/ المستمر السیلانمنهمر   )الامتدادنآشط

وهذه الدلالة تتوافق مع البحر البسیط الذي صاغ الشاعر ) السحاب    الانبساط و التنقل

اط و الانفتاح وهو یصنف ضمن البحور ن هذا یدل على الانبسلأقصیدته على وزنه 

  ) ان البسیط لدیه یبسط الأمل ( الطویلة مفتاحه 

على الدور البارز الذي لعبه  نقفقمنا بدراسة هذه القصائد على سبیل المثال لا الحصر ل

و  اتهلة و مساعدة الشاعر اخراج مكنونالایقاع سواء الداخلي او الخارجي في تولید الدلا

  .  یختلج صدره في اطار معین فیه بین البنیة الایقاعیة والدلالیة  ما
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  : الخاتمة

محاولین تسلیط الضوء  ،بعد رحلة بحث طویلة نوعا ما في دیوان عبد االله حمادي -

وصلنا إلى خاتمة و التي انطوت على  ،على الجانب الإیقاعي والدلالي في قصائده

بعض النتائج سواء ما تعلق بالإیقاع الخارجي أو الداخلي أو فیما یخص علاقة 

  :الإیقاع بالدلالة و التي نذكرها كالآتي

یعد الإیقاع العنصر الأساسي الذي یبنى علیه الشعر على اعتباره أن الشعر  -

  .نظم و الإیقاع و الوزن یرتبط أساسا بالغناء و الغناء یتوقف على ال

مزج الشاعر بین الشكل العمودي التقلیدي و الشكل الحر الجدید مما أدى إلى  -

  .إضفاء جمالیة على الدیوان 

احتكام الشاعر للأطر الحدیثة حیث نجد ستة عشر قصیدة حرة مقابل قصیدتین  -

  .عمودیتین 

كبیرة جدا وهذا ما یمیز  یظهر من خلال الدراسة أن عبد االله حمادي یمتلك ثقافة -

  .دیوانه 

         انصراف الشاعر إلى البحور الصافیة المركبة من تفعیلة واحدة كالكامل  -

  .و المتدارك و الرمل 

  .التنویع في القوافي وحرف الروي مما منح القصائد دلالات متنوعة  -

أدى إلى إضفاء على التماثل في عدد التراكیب الذي اعتماد الشاعر مبدأ التوازي  -

  .جمالا و إیقاعا على القصائد 

شحن عبد الله حمادي قصائده بكثیر من التلوینات الإیقاعیة كالتجنیس الصوتي و  -

  .التكرار التي تسهم بدورها في مناعة الصورة الشعریة و نقل أحاسیسه وانفعالاته 

مریر عدة ما توصلنا إلیه هو أن الشاعر عبد االله حمادي وقف إلى حد بعید في ت

وساعده في ذلك  ،دلالات من خلال الإیقاع الذي وظفه في مختلف قصائد الدیوان
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الحقول الدلالیة التي ركز علیها واعتمدها بشكل كبیر فجاء دیوانه یزحزح هذه 

  .الحقول

وهي عناصر أساسیة یقوم  ،الحیوان -الإنسان -الطبیعة : نجده مثالا وظف حقل

علیها هذا الكون و قد أكسبت قصائده دلالة الامتداد و التوسع و اختار لذلك بحور 

  .كتفعیلة بحر الكامل و البسیطتوافق إیقاعها مع هذه الدلالة 

كما اعتمد على تفعیلات بحور أخرى وهي بحور تمیز بالسرعة و الحركة و  -

مناسبة لها كالحزن والفرح و هي متوافقة مع إیقاع  التغییر و قد استعمل حقولا دلالیة

  .بحر المتدارك و الرمل التي اعتمدها الكاتب في هذه قصائد 

في الأخیر لا نزعم أننا أتممنا البحث في هذا المحور و لكننا حاولنا أن تكون  -

قراءتنا هذه تلم بهدف من أهداف هذا الدیوان و ربما تفتح باب للقراءات الأخرى 

 ون انفتاحا وفاعلیةلتك
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  التعریف بصاحب الدیوان

قضى طفولته التي طبعها البؤس  ،1947مارس  10 حمادي من موالید الدكتور عبد االله

في احدى القرى قرب الحدود الجزائریة بأرض تونس التي هاجرت  الاحتیاجو الفقر و 

الیها عائلته هربا من الحرب و النار التي أكلت الكوخ و الذخیرة و الحیوان  كما صرح 

و في هذه القریة )  28سلطة النص، ص (  2000یدة النصر سنة بذلك في الحوار لجر 

  . 1954یضا بأول حرف في المدرسة و كان ذلك في نطق أ

      1962التحدید سنة بستینات و البقسنطینة و في  " اسلامیة  –الفرانكو" التحق بثانویة  

و یلتحق بمهنة التعلیم  1968التي كان نصیب العربیة فیها هزیلا جدا لیتخرج منها سنة و 

مرة في جامعة قسنطینة في معهد التي لم یداوم علیها لیعود ثانیا بمدارج العلم و هذه ال

لفترة و هذا المعهد الذي عرف في تلك ا 1972لى غایة سنة إ 1969ب من سنة ادالآ

د ور عمر الدسوقي و الدكتور علي عبب المشارقة مثال الدكتفود الكثیر من اعلام  الأد

  .الدكتور نبیه حجاب و غیرهم  و الواحد وافي

ین حصل أ 1976و  1972بعد اتمامه لمرحلة التدرج التحق بجامعة غرناطة بین سنتي 

التي  1976على شهادة الماجستیر ثم في جامعة مدرید المكملة فیها بعد في مطلع سنة 

 16اطة حیث ناقشها في ب حول الشعر في مملكة غرنبها رسالة دكتوراه في الأد عدأ

مام لجنة من كبار الأساتذة و بحضور متمیز كان في طلیعته الشاعر أ 1980جوان 

  .1) 28سلطة النص ص ( الكبیر عبد الوهاب البیاتي 

       حق بجامعة قسنطینة أستاذا محاضرا في معهد اللغات الأجنبیةالت 1980بعد سنة 

ر الاسلامیة و المدرسة العلیا للأساتذة جامعة الامیر عبد القاددب بو أستاذا زائر الكلیة الآ

لى نطینة إقسب بجامعة منتوري ستاذا للتعلیم العلیا لمادة الأدیعمل ا و جامعة وهران،

  . غایة الیوم 

                                                           

1- 14/05/2019  ،11.18www.oudmad.net 
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تحصل على العدید من الجوائز و  االله حمادي باحث و شاعر و مترجم ،الدكتور عبد  -

طین للشعر العربي بعود البالمؤسسة سالتكریمات وطنیة و عربیا ومن بینها جائزة الشعر 

  .2002البرزج و السكین عام : حسن دیوان عنوانه المعاصر على أ

  بد االله حمادي مؤلفات الدكتور ع

  :الدواوین الشعریة  -

  . 1981 الهجرة الى مدن الجنوب،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر،

  . 1983للكتاب، الجزائر، المؤسسةقصائد غجریة،

حوار مع النسیان، طبعة ثانیة، منشورات جامعة "   conversocom el olvido"دیوان 

  .2004 قسنطینة،

یة، لحداثة و المعاصرة للقصیدة العمودوازم ال" تنظریة " مع مقدمة  شق یالیلىتحزب الع

  .1985 دار البعث، قسنطینة،

  .1998 البرزخ و السكین، وزارة الثقافة السوریة، دمشق،

  . 2011 ة،نقسنطی،ةیعاملدار الأ أنطق عن الهوى،

  :میة یالدراسات الأكاد -

 ب، الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاالسحریة،یة رائد الواقع: ز رسیا ماركیاغابریال غ -

1983.  

و الدار  الشركة الوطنیة بالجزائرنشر  لشیلي الأكبر بابلونیرودا،ا شاعر  اقترابات من -

  .1985 التونسیة لنشر و توزیع ،

  .1985 الوطنیة للكتاب، الجزائر، المؤسسةالمعاصر،لى للشعر الاسباني مدخل إ -

  . 1988 المغربي القدیم، دار البعث، قسنطینة،ب دالأ دراسات في -

  .2000 لجزائري الحدیث، جامعة قسنطینة،ب ادأصوات من الأ -
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  .20011قسنطینة  تداع ، جامعة منتوري، الشعریة العربیة بین الاتباع و الاب

ولي الدارسون  ته، وقد أیدسلمقلعتبات التي یقف عندها الدرسون نظرا یعد العنوان من أهم ا

طبیعیة،   فهو نص مواز و العلاقة بینه و بین النص هي علاقة ،اهتماما كبیرا العنوان 

ها على النص یمارسسلطة لذلك اعتبروه علامة قابلة للتأویل و النقد لما یمتلكه من 

  .والقارئ

و قد احتل هذا العنوان "  هوىانطق عن ال" سم الشاعر عبد االله حمادي دیوانه لقد و 

خل الصفحة ووسیلة لجذب القارئ و منه  مركزا دافضاء هو صفحة الغلاف ما یجعل 

ه یر انتباه المتلقي على اعتبار أنایة وإغراء یهدف إلى تبئو فهو لعبة غ<< ثارة انتباهه أ

و أول ما یلفت انتباه القارئ هو  2>>سمیة مصاحبة للعمل الأدبي و مؤشر علیه ت

ما ضل )1(ى ذا هو و النجم إ<< :رة النجم قال تعالى تحضار النص القراني من سو اس

مع بعض  3>>وحى لا وحي یإن هو إ)3(وما نطق عن الهوى ) 2(ما غوى صاحبكم  و 

  .التجاوز في الصیاغة 

أي )  ىیهوِ ( بالكسر ) ىهو ( نقول << ىشئ القاموس بأن الهو ی جمیة،لنبدأ بالقراءة المع

و  العشق یكون في الخیر: اءأهو ى ج و اله و امرأة هویة،) ى هو ( ذو ل هو أحب ورج

 ا كان أو مذموما،  هوي محمودما تشتهي و تستلذ والم لىلها إالشر، إرادة النفس و میو 

  .4>>غالب غیر محمود،فیقال فلان اتبع هوى إذا أرید ذمهو 

معان  محملة بعدة،ي مركز ثقل العنوان وهي ه"  ىو اله" ومن هنا یمكن القول بأنه لفظ 

رة نجدها تدل على كل الصفات التي تحرض افت ،العربیة الاسلامیة ا من ثقافتنمستمدة 
                                                           

  . 140،141: الدیوان   - 1

" لق عن الهوى الفیض الصوفي في تشكیل العنونة في دیوان أنط: أقانیم الكتابة : روفیا بوغتوط  - 2

  .139ص  ،عبد االله حمادي: ـــل

  .4- 1الآیة : سورة النجم  - 3

  .مادة هوى ،لسان العربابن المنظور - 4

  



 الملحــــــق                                                                                           
 

136 
 

كما ورد في قوله  على الاستسلام للشهوات، فید كل ما یحثكما ت ،على ارتكاب الكبائر

  .1>>عن الهوى ما من خاف مقام ربه و نهى النفس وأ<< عز وجل في سورة النازعات 

المحبة و "  هو ما عبر عنه ابن عربي في كتابه،و  و تارة تدل على الحب و العشق،

  :قول حین ی" الحب الالهي 

  بلغ الهوى من قلبي المجهودا                          و الحب أخلقني وكنت جدیدا 

  لوجته صعبا علیك شدیدا   یا عاذلي لو دونتمن الم الهوى

تلقي ذاتا تمارس  فعبر صوغ العنوان<< ) نطقأ(أخرى هي  العنوان لفظةكما تبرز في 

مما یقضي بوجود عاشق و معشوق، ) وىاله(تردفه بلفظة ) النطق(وهو  فعلها المنشود،

لى ثلاثة یة العناوین إضالفاعلیة للذات العاشقة یقوم بتف بناء على هذه فاعل و منفعل،

  2:دروب

ة صوفیة، نصوصه                  محمل بوجه: )تابةالك/ على النص فتحهوى ین( /01

نطق خرمیة، جوهرة الماء، ستر الستور، السؤال، أ طقوس  الكون،كاف كتاب الجفر، ( 

  )عن الهوى

نوبة  -ح سیدة الری -ایة الغو (بنصوصه  محملة بعشق للأنوثة، اعلیتهف)هوى امرأة/ ( 02

  )   شعرها اللیلكي -المحبة الحمقاء -كان الحب  في البدء -نار الجنة  -زیدان 

 -ح و الزعفران شعر في أقبیة الری( لأمكنة نصوصه موجه إلى ا) هوى المكان ( -03

  ).القصید الانتحاري -الأندلس الأشواق 

خیر ق العشق وهي حالة الشاعر الذي تسبو  ةوا بذلك النطق ممارسة للفعل عن نیلیغد

وما << غة الآیة القرآنیة االذي تجاوزمن خلاله صی" الهوى"لنفسه موضوعا واحدا هو 

                                                           

  .879ص  ،40ط ،2014 ،بیروت،دار المشرق ،علاملأاالمنجد في اللغة و  - 1

المطبقة الكاتب  ،جمع محمود و الغراب ،الحب و المحبة الالهیة: محي الدین ابن عربي  - 2

  .79ص  ،1982 ،دمشق ،المغربي
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وفي العنوان  انطق عن الهوى،" إلى عبارة ) 03(سورة النجم الآیة  1>>ینطق عن الهوى 

ها والمتكلمین فیها و المحیطین بأسرارها من الأمور تباع للهوى فالمحبة عند العلماء بإ

  .التي لا حد لها 

خلال  اعرنا میولات فكریة وذهنیة تاریخیة وعقائدیة أخرجها منن لشإذن یمكننا القول بأ

ممارسته لفعل النطق معلنا أهواءه من خلال حروف و كلمات، النطق فعل حركي 

  .و یضاف له أنه صادر عن هوى النفس محمل برغبة الانتهاك قصدي،

ي السابق فف به له،الغلاف من العتبات التي تصافح بصر المتلقي و أول ما ینت یعتبر -

كان الغلاف من أجل حفظ ما في المتن خشیة التلف لكن مع مرور الوقت أصبح الغلاف 

یعبر عن ما هو موجود داخل المتن و هل یطابق الغلاف المتن أم لا و یعود ظهوره إلى 

أما في الزمن الطاقة لصناعیة  أو مواد أخرى،تغلف بالجلد  "العصر الكلاسیكي"

  .2"خذى الغلاف أبعاد و أفاق الالكترونیة الرقمیة أت

تواصل  وجسر لقارئ كونه واجهة اشهاریة للكتاب،اه ابو بالتالي فالغلاف أول ما یلفت أنت.

  .بین القارئ وما یتضمنه الكتاب من عناصر أساسیة المكونة للغلاف كالصورة والألوان 

أن اسم المؤلف الذي ورد  نجدي الدیوان فإن الغلاف الأمامي یعد العتبة الأمامیة للكتاب ف

على الصفحة بخط أقل سمكا من خط العنوان تحته نجد الصورة للطائر السیمرغ في أ

  .باه القارئلدى المتصوفة وهذا من أجل لفظ انت الرامز للحق

سفل الغلاف تحت صورة الطائر كتب بخط غلیظ ویحتل العنوان مساحة أكبر فنجده أ

دلالة على وجود كلام محذوف مع ألفان ممدودتان الى مع ثلاثة نقاط حذف ربما   ،وبارز

  . الأسفل

                                                           

  .143 – 142ص  ،اقانیم الكتابة: روفیا بوغنوط  - 1

منشورات اختلاف  ،لعربیة للعلومادارا  ،لى المناصإت من النص یجینر عتباتجیرا : عبد الحق بلعابد- 2

  .40ص  ،2008 ،1ط،الجزائر



 الملحــــــق                                                                                           
 

138 
 

التي تدل ربما على نوع النص الابداعي الذي بین "  شع"ة ما في أسفل الصفحة نجد لفظأ

  .أیدینا 

  .ون الأسودلة شعر بالفظالعنوان ول مؤلف،العلى الصعید اللوني جاء كل من اسم -

وهي ...) البني الأزرق، الأحمر، الأسود، (ون لأ لوحة الغلاف من عدةكما تتشكل  -

فه الشاعر في كتابته فاللون الأحمر وظ دلالات معینة، لیست اعتباطیة ولكنها تحمل

  .كما یدل على الحب... الانتقام القتل  لألفي العنوان وهو یدل على الدم،

  . اللون الأسود یرتبط هذا اللون بالحزن و الألم و الموت كما یرمز الى الخوف -

  .اللون البني نجد في صورة الطائر ویدل هذا اللون على الثقل و التشاؤم وعدم التفاؤل  -

سلام للأما اللون الأزرق فقد اكتسح صورة الغلاف بأكمله وهو لون السماء وهو رمز  -

  .والصفاء 

فة عملیة هي إغلاق الفضاء الورقي، و یلفي فنجده یقوم بوظلغلاف الخلى اوإذا اتینا إ

ع اختیار الشاعر بعض من النص و یضا و بلون الأزرق ملون الغلاف من الخلف أ جاء

في الصفحة الخارجیة للغلاف و هي من  الشعریة و قام بوضعهانصوص مجموعته 

لم د الدال على الموت و الحزن و الأسو ون الألاالنص ستر الستور و التي قام بتدوینها ب

  .هذا ما یخص الغلاف 

أما ما یتعلق بالمتن فنجده یحتوي ثمانیة عشر قصیدة مختلفة من حیث الطول و الشكل 

" الغوایة " حیث جاءت قصدتان على الشكل العمودي التقلیدي القائم على نظام الأشطر 

حیث جاءتا النمط التقلیدي و الشكل الثاني هو الشكل الجدید القائم "  و القصید الانتحاري

  .و جاء على ستة عشر قصیدة " الحر  "على نظام الأسطر 

ن و اللو  لها و جاء بالنبد الغلیظكمعنوان كل قصیدة قد احتل صفحة بأأن كما نجد 

درج تحت بعض ، كما نجد ان عبد االله حمادي قد أجل لفت انتباه القارئالأسود من أ

  :ا القول العناوین مقولات ذات دلالة فنیة عظیمة فمثلا تحت العنوان نار الجنة یورد هذ

  لم یكن دار السلام نالمسعى إلى دار الجلال و أ
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  لم یكن نوإن لم یكن فجنة عدن و إ

  وى و ان لم یكن فجنةمأالفجنة 

  ن لم یكن فجنةالخلد و إ

  ن لم یكنالفردوس و إ

  ن لم یكنفجنة النعیم و إ

  فنار الجنة

  .لى خلق صورة جمیلة من خلال شكل القصیدة عمد الشاعر هنا إ

یمین الصفحة و بعضها في  لىعلى الدیوان ان بعض قصائده جاءت إیضا الملاحظ او 

وبعضها الأخر على یسار الصفحة ة س خرمیو طقالكون  و وسط الصفحة ككاف 

  .صیدة جوهرة الماء كق
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